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صدق االله العظيم



كلمة شكر

بداية نتوجه بالشكر الجزيل وحمدنا الكثير الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا في إنجاز  

﴿ لئن شكرتم لأزيدنكم ﴾ :هذا العمل المتواضع مصداقـا لقوله تعالى

،07سورة ابراهيم الآية

"من لم يشكر االله لم يشكر الناس:"واقتداءا بقوله صلى االله عليه وسلم

.ربنّا على ما وهبتنافـالحمد لك  

تكانهارون فـاطمة والتي  لنتقدم بعد ذلك بالشكر الكبير إلى الأستاذ المشرف  

من توجيهات قيمة  يهذا، وبما قدّمه لي  في كل مرحلة من مراحل بحثي  سندا ل

أي  بد  تفـلم  ةكريمتولقد كانكانت دعما ساقني إلى نور النجاح،ونصائح مفيدة

.فيه، وذلك طوال مدة الإشرافانصحهتضيق في كل ما طلبملل أو

كما نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم قراءة هذه المذكرة  

.ومناقشتها

وإلى كل من ساعدنا من قريب وبعيد في إنجاز هذا البحث، لنخلص في نهاية هذه  

تنان الكثير إلى جميع معلمّينا وأساتذتنا بدءا  الكلمة بالتوجه بالشكر والتقدير و الام

بأولئك الذين علمّونا أولى الحروف إلى من سلمّونا الأمانة حتى نكون خير خلف  

سلفلخير



هداء   إ
بسم االله الرحمان الرحيم

:بكل  إخلاص أهدي ثمرة جهدي
يؤمن باالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبياإلى كل من  

نين لا يداويهما إلا الصبرإلى من علماني أن الألم واأ،و إلى السند المتين والعون الذي لا ينقطع  
.والدي الكريمين أطال االله عمرهما

الى رمز فخري وضياء حياتي ونور أيامي،إخوتي جمال ناصر،وأمين الذي أتمنى له النجاح في  
.شهادة التعليم الإبتدائي

رابح  إلى من غمرني بفضله وسعة قـلبه فـلم يبخل علي بماله وجهده ونصيحته،زوجي  
مةوكل عائلته الكري

رحمها االله  الغاليةإلى روح جدتي
إلى كل أعمامي وعماتي،خاصة عائلة عمي أحمد وزوجته التي كانت لي أمي الثانية،وإلى  

"ملك"الكتكوتة  
.وكل أخوالي وخالاتي وكل عائلاتهمإلى جدتي العزيزة  

.هاو زوجهايام الدراسية حبيبتي زهية،وإبنإلى من جمعتني بها مظلة الأخوة وتاج المحبة والأ
.الفضل في تبييض هذه المذكرةماكان لهانالذإلى أخي الذي لم تلده أمي،وعزيزتي زهية  

ألـى كــل طلبــة وأســاتذة قســم التــاريخ،،وأخص بالــذكر الأســتاذتين العزيــزتين علــى قـلبــي الأســتاذة  
.درديش ليلى والأستاذة زروق نادية

ز وجل أن ينفعنـا وينفـع بـه كـل طالـب علـم  إلى كل هؤولاء أهدي ثمرة جهدي،راجية من المولى ع
.يسعى وراء الحقيقة



مقدمة



مقدمة 

أ

مجــــاد فــــي افلا بالأحــــعــــرف المغــــرب خــــلال القــــرنین الثــــامن والتاســــع الهجــــریین عهــــدا 
ســنة خاصــة فـي المجــال العلمي،وهــذا بعــد قیـام الدولــة المرینیــةمختلـف المجــالات الحضــاریة

والتي ،یـــة فـــي عهـــدهم إلـــى آفـــاق أوســـع وأرحـــبحیـــث إنطلقـــت الحیـــاة الفكر م،1269/ه668
الإقتصـادي والحضـاري للأمـة الإسـلامیة بصـفة عامـة أسهمت في تحقیق التواصل السیاسـي 

صـــاحب الإنتعـــاش الإقتصـــادي تطـــورا ثقافیـــا معرفیـــا وقدوالجنـــاح الغربـــي علـــى الخصـــوص،
مـــن التنـــافس مســـتفیدةوقطـــب علمي،تجلـــى فـــي بـــزوغ العاصـــمة فـــاس كمركـــز إشـــعاع ثقـــافي 

وقـد سـاعد المغـرب الثقافي بین الأقطار،حیث كان السباق قائما بین عواصم بلـدان المشـرق و 
وإنشـائهم ،لدولـة للعلمـاء والأدبـاء والشعراءعلى هذا التنـافس وعطائـه الحضـاري رعایـة حكـام ا

فـي الـدور الفعـال ء للتدریس فیها،وقد كان لهؤولاء لأبرز العلماهم للمراكز التعلیمیة واستدعاء
دهشــــة ط التعلــــیم فــــي المغرب،حیــــث بلغــــت تلــــك المؤِسســــات مبلغــــا یبعــــث علــــى التوجیــــه نمــــ

جل تلـك المؤسسـات إن لـم نقـل كلهـا كانـت مـن أعمـال البـر والخیـر أنوالإعجاب، إذ علمنا 
والوقـف الــذي كــان الدعامـة الأساســیة لتلــك المؤسسـات،وفي هــذا الإطــار ینـدرج موضــوع هــذا 

المؤسسات التعلیمیة في المغـرب خـلال العصـر :"العمل المتواضع حیث شملناه تحت عنوان
ــي ــدة مــن أي خــلال " المرین ــرة الممت وهــي الفتــرة ،)م1465-1269/ه869-ه668(الفت

.التي عرفت تاریخا حافلا للاهتمام بالعلم وتشیید المعاهد التعلیمیة

المؤسسات التعلیمیة في هذه الفتـرة وذلـك لمـا اختیار موضوعمن هنا كانت رغبتي في 
أن اهمیــــة وجــــدت مــــن قصــــور فــــي الدراســــات المتعلقــــة به،ولهــــذا وجــــدت شــــعورا یتملكنــــي بــــ

ة خـلال خ الغـرب الإسـلامي بجوانبـه المختلفـالموضوع تكمن في كونه صفحة مشرقة من تاری
لعبتـــه تلـــك المؤسســـات فـــي الـــدفع بعجلـــة الرقـــي طى،فضـــلا عـــن الـــدور الـــذيالعصـــور الوس

ومما دفعنـي ،سـلف الصـالح خـلال الفتـرة المدروسـةوالتطـور العلمـي والفكري،وارسـاء مـذهب ال
ما تركته تلـك المؤسسـات مـن آثـار فـي تاریخنـا الإسلامي،فضـلا عـن تـوفر لدراسة هذا العهد

.المعلومات المختلفة في المصادر المدونة عن الدولة المرینیة



مقدمة 

ب

إلىالتعریف بالمرینیین والظروف التي سبقت قیام دولتهم،كما هدفت الدراسة بهدفذلك 
ر الحكام والسلاطین ودو اع الثقافیة خلال العصر المدروسالضوء على الأوضإلقاء

من أهم مظاهر ذلك المؤسسات التعلیمیةباعتبارفیها،تمهیدا للدخول في صلب الموضوع 
الإهتمام،كما هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم تلك المؤسسات وأهم ما میزها عن 
باقي العصور التي سبقت فترة بني مرین،و وصفها بالاعتماد على ما نقله لنا بعض 

في الفترة لة،كما عرجنا في دراستنا  على الطرق والمناهج المتبعة في التدریسالرحا
.المدروسة

ما هي أهم :ولعل الإشكالیة التي تتبادر الى الذهن عند دراسة مثل هذة المواضیع هي
؟ب خلال العصر المرینير المؤسسات التعلیمیة في المغ

:وتندرج تحت هذه الإشكالیة عدة تساؤلات أهمها

كیف آلت بلاد المغرب بعد سقوط الموحدین وقیام دولة بني مرین؟-

التي قامت ببلاد المغرب مع قیام الدولة ما هو شأن الحركة الفكریة والعلمیة-
وما هو دور الحكام فیها؟المرینیة؟

ما سر تمیز المؤسسات التعلیمیة القائمة بها عن غیرها من البلدان في تلك الفترة؟-

ناهج وطرق التدریس المتبعة في تلك المؤسسات؟فیما تتمثل م-

ما أثر تلك المؤسسات على الحضارة المغریبیة الإسلامیة؟-

لى أجوبة لهذه التساؤلات قسمنا بحثنا هذا للوصول إو وسعیا منا لتحقیق الأهداف المرجوة 
.مقدمة وثلاث فصول وخاتمة:الى

في المبحث حاولت"الدولة المرینیةنبذة تاریخیة عن "وان وهو تحت عن:ولالفصل الأ 
بنــي مــرین وقیــام الدولــة وامــاكن أصــلنشــأة الدولــة المرینیــة مــن حیــث ضاســتعرامنــهالأول



مقدمة 

ج

بعـد ضـعف سـلطة الموحـدین نتیجـة هـزیمتهم الأقصـىالمغـرب إلىتواجدهم وكیفیة وصولهم 
في معركة العقاب،والتي شكلت منعطفا مهما في تاریخ الموحدین وانقسام المغرب الـى ثـلاث 

ـــانیوندویـــلات الحفصـــیون فـــي المغـــرب الأدنـــى ، فـــي مرینیونفـــي المغـــرب الاوســـط،والوالزی
.الأقصىالمغرب 

ودور الحكام الثقافیةوضاعالأإلىوقد تطرقنا في المبحث الثاني من هذا الفصل 
خلال هذا برزواالعلماء الذین أهم وأهم العلوم و المرینیین في الناحیة العلمیة والدینیة،

.العصر

ــانيأمــا ــة فــي العصــر المرینــيسســاتالمؤ "ســمیناه والــذي :الفصــل الث یعتبــر حیــث ،"التعلیمی
ــــا لــــى قســــمناه إفقــــد البحــــثجــــوهر ــــى وهــــيأربــــع مباحــــث وخصصــــنا لكــــل مؤسســــة مبحث عل
المؤسسـات الأخـرى،ثم تطرقنـا الكتاتیب كمرحلة اولى للتعلیم تسبق المرحلة الأعلى في:التوالي

دور كــل إبــرازإلــىمــع وصــف مــادي لبعضــها بالإضــافة الــى كــل مــن المــدارس،الربط والزوایــا
.مؤسسة على حدى في الحیاة الفكریة والعمرانیة

ضـنا ثلاث مباحـث استعر إلىقسمناه "التدریسمناهج وطرق "بعنوان:الفصل الثالثأما 
خلالهــــــا الهیئــــــات القائمــــــة علــــــى التــــــدریس فــــــي هــــــذه المؤسســــــات بمعنــــــى المعلــــــم والأســــــتاذ 

،بالإضــافة والطلاب،كمــا استعرضــنا فــي المبحــث الثــاني  مــواد ومنــاهج التــدریس خــلال هــذا 
.لتدریس فیهافي االطرق المتبعة إلى 

استعرضــت فیهـا أهــم النتـائج التــي توصـلت إلیهــا حســب وقـد توجــت عملـي هــذا بخاتمـة 
ودعمت المـذكرة ،وأجبت فیها عن الإشكالیة والتسـاؤلات المطروحـةالتسلسل الوارد في الخطة

توضیحیة لبعض تلك المؤسسات التعلیمیة، بالإضـافة بملاحق هي عبارة عن خرائط،وصور
.إلى الفهارس



مقدمة 

د

هـذه الصـعوبات إذ أن بحث یخلو منهـا،أيالتي لایكاد الصعوباتبعض نيواجهتوقد 
حیــث كانــت لــدینا نظــرة ،لیســت حــول المــادة الخاصــة بالموضــوع فالمصــادر والمراجــع متوفرة

تخــوف فــي بــادئ الأمــر مــن قلــة المصــادر  والمراجــع ولكــن هــذه الصــعوبة زالــت مــع البحــث 
كثـــرة ووجـــدنا أن الموضـــوع غنـــي جـــدا مـــن هـــذه الناحیـــة، بـــل وجـــدنا أن الصـــعوبة تكمـــن فـــي 

وانما تمثلت الصعوبات في تشتت المادة التاریخیة بین هذه المصادر مـا المعلومات وتنوعها،
بالإضافة الى صـعوبة وضـع أو تحدیـد كیفیـة تنـاول الموضـوع و تطلب منا جهدا في جمعها،
بحـث متكامـل لأن ،كما أن الفترة الزمنیة القصیرة لا تسمح بإنجـاز الجوانب الخاصة بالدراسة

.غرق سنواتذلك یست

القــائم علــى الإســتدلالي الوصــفي المــنهج التــاریخياســتعمالآثرنــا لمــنهجلبالنســبة أمــا 
علــــــى أهــــــم المصــــــادر المتعلقـــــــة الســــــرد وذكــــــر المعلومــــــات وتحلیلها،وذلــــــك بعــــــد الوقــــــوف

بـذكر الخصـائص والممیـزات للشـیئ كـذلك الذي یهـتم اث ومناقشـتها،بالموضوع،وتفسیر الأحـد
.ف الظواهر وتشخیصهاصمسحة شاملة من خلال و وإعطاءصوف المو 

والمراجـــع وقـــد اعتمـــدت فـــي كتابـــة هـــذا البحـــث علـــى مجموعـــة مـــن المصـــادر الأصـــلیة
ر أو غیــــر مباشــــر،إلا أننــــي التي تناولــــت موضــــوع البحــــث بشــــكل مباشــــ،و العربیــــة و المعربــــة

البحــث ،وكــان لهــا الأثــر تنــاءاغبعــض المصــادر والمراجــع التــي كــان لهــا الــدور فــي ذكر ســأ
:الواضح في انجازه وكان أهمها

لأبــي "الأنــیس المطــرب بــروض القرطــاس فــي أخبــار ملــوك المغــرب وتــاریخ مدینــة فــاس،
،وهــو مــن كتــب التــاریخ )م1340/ه741ت("علــي بــن عبــد االله الفاســي بــن أبــي زرع الحســن

أي بقیـــام دولـــة الأدارســـة ،وینتهـــي )ه172(دأ الكتـــاب مـــن ســـنة العـــام للمغـــرب الأقصـــى ،یبـــ
،وقــد أفــادني الكتــاب فــي التعــرف علــى الــدول التــي تعاقبــت )م1325/ه726(ســنة بأحــداث

،التـي سـبقت )م1269-1130/ه688-ه524(على حكم المغرب وخاصـة دولـة الموحـدین 
قیــام الدولــة المرینیــة،حیث تعرفــت مــن خــلال الكتــاب علــى نســب بنــي مــرین ومراحــل تأســیس 
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،وقـــد امتـــاز الكتـــاب بـــوفرة أعمالهمثم ذكـــر الكاتـــب ســـلاطینها واحـــدا واحـــدا مـــع ذكـــر ،دولـــتهم
.أخباره لمعاصرة المؤلف للمرینیین حیث استعمل شهود عیان

زرع لأبـــيكتـــاب نســـب أیضـــاوهـــو ،الـــذخیرة الســـنیة فـــي تـــاریخ الدولـــة المرینیـــة
مؤلفـه مـن مـؤرخي الـبلاط أنإلـىأهمیتـهالمصادر العربیـة وتعـود أهمالفاسي،حیث یعد من 

وقبــائلهم بــذكر بنــي مــرینالأولالبــاب یبــدأأبــواب،وقــد قســم مؤلفــه هــذا الــى عشــرة المــر یني
م،وذكـــر ســـلاطین 1213/ه610الأقصـــى ســـنة ودخـــولهم أرض المغـــربومـــواطنهم الأولـــى

وأمــراء  بنــي مــرین  وأحــداث عصــورهم إبتــداءا مــن الأمیــر أبــي محمــد عبــد الحــق بــن محیــو 
-ه710(بــــن یعقــــوب بــــن عبــــد الحــــق المرینــــير الســــلطان أبــــي ســــعید عثمــــان حتــــى عصــــ

انتهـت عنـد قیـام السـلطان یعقـوب أیدیناان الكتاب الذي بین إلا،)م1331-م1310/ه731
.م1276/ه671بن عبد الحق ببناء مدینة فاس سنة 

لبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي فــي أیــام العــرب والعجــم  واالعبــر ودیــوان المبتــدأ والخبــر
) م1405/ه808ت ("لعبد الرحمـان محمـد الحضـرمي المغربـي ابـن خلـدون"،الأكبرالسلطان 

عاصــــر الدولــــة المرینیــــة،فحمل كتابــــه وهــــو مــــن المصــــادر المهمــــة فــــي البحــــث كــــون المــــؤرخ 
فــي تشــیید إضــافات أصــلیة،وقد أفــادني الكتــاب حــول المــرینیین منــذ بــدایاتهم مــرورا بجهــودهم 

م،وعلـــى أهـــم الســـلاطین وأكثـــرهم تشـــییدا للمؤسســـات 1381/ه783رح دولـــتهم حتـــى ســـنة صـــ
.التعلیمیة

لأبي الولید إسماعیل بن یوسف بن الأحمر روضة النسرین في دولة بني مرین،
،وهو من الكتب المهمة في تاریخ الدول وقد أفادني الكتاب في أهم )م1407/ه810ت(

سلاطین بني مرین ،المنشآت العمرانیة التي شیدها 

للناصــــــري أحمــــــد بــــــن خالــــــد الســــــلاوي الاستقصــــــاء لأخبــــــار دول المغــــــرب الأقصــــــى،
الجـزء (للمغرب الأقصى،وقد أفـادني الكتـاب ،یعتبر كتابه تاریخا عاما)م1897/ه1315ت(
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فــي اســتقاء المعلومــات حــول أوضــاع دولــة الموحــدین قبیــل قیــام الدولــة المرینیــة علــى ) الثــاني
.منه فقد شملت لإفادته كل مراحل البحثلثجزء الثا،أما الأنقاضها

:فقد كان أهمهاللمصادر الجغرافیة أما بالنسبة 

ــــــاق، ــــــراق الأف ــــــي إخت ــــــو عبــــــد االله،محمــــــد الشــــــریف نزهــــــة المشــــــتاق ف للإدریســــــي أب
للحموي،شــهاب الــدین یــاقوت بــن عبــد االله كتــاب معجــم البلــدان،،وكتــاب)م1165/ه560ت(
ــروض،وكتــاب )م1228/ه626ت( ــي خبــر الأقطــارال للحمیري،محمــد بــن عبــد ،المعطــار ف

ى إخـــتلاف مواقعهـــا لـــفـــي التعریـــف بالمنـــاطق ع،والتـــي أفـــادتني )م1494/ه900ت(المـــنعم 
.وأنواعها وتحدید المسافات بینها والتعرف على معالمها سواء العمرانیة أو الجغرافیة

:كان أهمهاكما اعتمدت في بحثي هذا على مجموعة من كتب التراجم 

أحمد بن محمد العباس بي ،لأجذوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بفاس
،،وهو كتاب تراجم مهم لمدینة فاس،وقد )م1616/ه1025ت(المكناسي إبن القاضي 

أفادني في البحث بما فیه من أخبار عن مدینة فاس ومن كان فیها من الحكام والسلاطین 
.والعلماء

ابراهیم بم عبد االله یري،مالنابن الحاج "بالإضافة إلى كتب الرحلات وكان أهمها كتاب 
قداح الأداب في الحركة فاضةافیض العباب و ،)1366م/هـ768كان حیا("بن ابراهیم

التعرف على بعض تلك المعاهد التعلیمیة والذي أفادني في،بوالزاإلى قسنطینةالسعیدة
بالإضافة .ووصفها خلال فترة السلطان أبي عنان فارس بإعتبار المؤلف عاصر تلك الفترة

و النظار في غرائب الامصارةفحتالمسماة،)م1397/هـ799ت("ابن بطوطة"إلى رحلة 
عجائب الاسفار
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:المراجع الحدیثة

لمحمد المنوني وقد أفادني الكتاب في المرینیین،ورقات عن حضارة كان في مقدمتها 
جوانب فكریة متعددة كان أهمها ضبط المناهج ومواد الدراسة في تلك المؤسسات التعلیمیة 

.وأهمها

لإبراهیم حركات،وهو كتاب شامل للمغرب في جزأین،وأهمیة البحث ،التاریخالمغرب عبر
المرینیة،وتتجلى أهمیته في البحث في تسلیط في الجزء الثاني لأنه یتحدث عن الدولة 

.الضوء على بعض الجوانب الحضاریة

لروجیه لوتورنو،والذي شملت إفادته كل مراحل البحث خاصة فاس في عصر بني مرین،
.الجوانب الفكریة منه

مدرسة ونظام التعلیم ال"بحث :أكثرها أهمیةكانمتنوعةمقالاتعلىالبحثاعتمدكما
وهو مقال نشرته مجلة ،لمحمد بوشقیق،"م15/م14/ه9-ه8وسط خلال القرنین بالمغرب الأ

حیث تطرق إلى مراحل وطرق التدریس وذلك بعد استعراضه لأهم المدارس كان التاریخیة،
المعاهد :"كذلك اعتمدت على بحث.التي شیدها سلاطین المغرب الأوسط بما فیهم المرینیین

لنجاح القابسي، نشر هذا المقال في مجلة "الإسلاميوالمؤسسات التعلیمیة في العالم
لعبته سواء من المؤرخ العربي،وقد تطرق البحث الى نشأة تلك المؤسسات والدور الذي

.والعمرانیة في المشرق و المغرب الإسلامیینالناحیة الفكریة 

،على "ةهارون فاطم"وعظیم الإمتنان إلى أستاذتي الفاضلةومن الواجب الإعتراف بالجمیل
توجیهاتها ونصائحها القیمة وتحمل عناء قراءة فصول المذكرة وتصحیحها فجزاك االله كل 
خیر،كما أتقدم بالشكر الجزیل لأعضاء لجنة المناقشة والذین أرجو أن أجد في توجیهاتهم 

.خیر معین لإتمام إنجاز هذه المذكرة
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.قیام دولة بني مرین ودخولھم المغرب الأقصى.المبحث الأول

الأوضاع الثقافیة في المغرب خلال:المبحث الثاني

.العصر المریني
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نیةیعوامل قیام الدولة المر : الأولالمبحث 
بني مرینأصلنسب و : ب الأولالمط

و 2،قبیلة زناتةمجموعةینحدر من1نسب بني مرینأناتفق جل المؤرخین على 
4.حد فرعي البربرأ3القبائل البتریة أهممن هي 

رض المغرب،زناتة عرب مهاجرة سكنوا أأصلن أالمعروف لدى بعض المؤرخین و 
انجر عن ذلك تغییر لسانهم بسبب ، و6المصامدةخاصة البربر5البربراخالطو فجاوروا و 

الذخیرة السنیة، )م1430/هـ747ت(زرع الفاسيأبيبن عبد االله بن ا: بن مرین انظرأصلللمزید من التفاصیل حول 1
، إسماعیلالولید أبوالأحمر؛ ابن 15،ص 1972دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط، ،تاریخ الدولة المرینیةفي 

.  10،ص1962مطبوعات القصر الملكي، الرباط،،روضة النسرین في دولة بني مرین، )م1407/م810ت(
أشهرلى كنعان بن حام،و هم فرع من البتر و من تعتبر قبیلة زناتة البربریة من سكان المغرب الرحل و یرجع نسبهم إ2

ابن خلدون عبد :للمزید من التفاصیل انظر... رة مطغو ةمغیل،،زواغةهسدرا تیفرن،، بنومغراوةمرین، بنوبنو:قبائلهم
العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطانأیامالعبر و دیوان المبتدأ و الخبر في ،)م1405/هـ808ت(الرحمان، 

، )1315،1897ت(؛السلاوي الناصري احمد بن خالد166، ص 7م،ج1971علمي، بیروت، ، مؤسسة الألأكبرا
.  03،ص3، ج1997، تحقیق جعفر الناصري،دار الكتاب ، الدار البیضاء الأقصىالاستقصاء لأخبار دول المغرب 

، الأولى جبلیون مستقرون و الثانیة بدو رحلمیز المؤرخون والنسابة بین فرعین من البربر و هم البرانس و البتر ، ف3
بیروت، ،الطبعة،دارالمرابطيخلال العصر الأندلستاریخ الاجتماعي للمغرب و ال، مباحث في ابراهیم القادري دشیشبو 

یلبسون البرانس من غیر غطاء الرأس أي ابتر تكیفا مع بیئتهم ، انظر ابن لأنهم، و قد سمیو بالبتر 36، ص1998
.212، ص 6، جالسابقنفس المصدر،خلدون

،تح و و المغربالأندلسأخباررب في غالبیان الم،)م1312/هـ712ت (العباس محمد، أبوالمراكشي عذارىابن 4
.200، ص1، ج1980،بیروت دار الثقافة،، 2كولان ولیفي بروفسال،طس.ج:مر

محمد جابر عبد :، تحالمسالك و الممالك، )م1957/هـ346ت (اسي فابن محمد الإبراهیمإسحاقأبوي خر الاصط5
.36ص،القاهرة دار العلم،محمد شفیق غربال،:العال الحسیني، مر

و جبال درن غربا، و ینتمي المصامدة أسفيناء مصمودة بن یونس،موطنهم بین وادي ملویة شرقا إلى ـأبإلىیعود نسبهم 6
.206و 104ص 6سابق ، جالمصدر النفسمراكش ، ابن خلدون ،أهلفرع البرانس من البربر من إلى
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قیس بن عیلان بر بنطنهم ، فبني مرین هم من ولد مادغیس الأبتر بناابتعادهم عن مو 
1.بن مضر

بلاد إلىمن بلاد العرب زناتهو قد اختلفت روایات المؤرخین حول هجرة 
، فولد "عیلان"و "الیاس": كان له ولدان "مضر بن نزار"أنالمغرب، فمنهم من قال 

"عمر"و "سعد"فولد "قیس بن عیلان"أما، و "دهمان"و "قیس": لدان و "عیلان بن مضر"
بسبب ابنة عمهم إخوتهالبربر لخلاف مع أخوالهإلى، حیث انتقل برّ 2"حضفة"و"بر"و 
علیها، فخافت علیه إخوتهإذ اختارت برّا، فحسده "دهمان بن عیلان بن مضرالبهاء بنت "

، ففرت و معها ابنها بّر و "یریغ بنت مجدلي بن جدول بن عمار بن مضر"و هي أمه
البربر ، ثم لحقهم قومهم ، فولدت له البهاء إخوتهابلد إلى"البهاء بنت دهمان"زوجته 

هو أبو البتر من و ،فكان یلقب بالأبتر"مادغیس"و الذي مات صغیرا و"علوان":ولدان
لغتهم اختلفتتغیر لسانهم و البربر و أخوالهمیس و ذریته بین البربر، و بعد وفاة برّ نشأ مادغ

.3أجدادهمعن لغة 
فإن برّ هذا خرج عن قومه العرب و توجه 4الأحمربن لإسماعیلو حسب روایة 

.البربر بسبب ناقة وقعت له هناكأخوالهإلىتوجه 

الأعشى صبح،)م1418/هـ821ت(العباس احمد بن علي أبوالقلقشندى،166،ص7السابق،جالمصدرابن خلدون،1
.  194، ص 5ج، د تللتألیف، مصرالمؤسسة المصریة العامة،الإنشافي صناعة 

.95، ص6ابن خلدون، نفس المصدر السابق، ج2
، دار المنصورة فاسملوك المغرب و تاریخ مدینة أخبارالمطرب بروض القرطاس في الأنیسزرع الفاسي، أبيابن 3

.15،16ص ص الذخیرة، المصدر السابق،؛)280-279(ص ،ص1972للطباعة و الوراقة ، الرباط،
.9ابن الأحمر،المصدر السابق، ص4
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زناتة،ما قاله ابن الأعلىالعرب عن طریق جدّهم إلىومما یؤكد انتماء المرینیین 
أصل زناتة من الشام و كانت دارهم بفلسطین،و ملكها جالوت فلما قتله داوود :" 1الرشیق

"2السوس الأقصىإلىالمغرب فانتشروا إلىعلیه السلام جاءت البربر 
زناتهفمن زانات بن جانا تفرقت قبائل :" في نفس الصدد3زرعأبيابنو یقول 

خم و جذام  لقبیلتي إلىیرجع بأصول البربر 4القلقشندى،في حین نجد "نو صریحفهم عرب 
مصر و إلىمنها بعض ملوك فارس فلجأوا أخرجهمالعربیتین في فلسطین و الشام ، حیث 

المغرب أسكنهم هناك و سماهم البربر، ویقسمون شافر یقمن ثم إلى المغرب، و لما غزا 
.ر بنو مادغش الأبتر بن بربرلبتإلى البرانس و هم بنو برنس من بربر، و ا

حین ،5لنعمانالأصل العربي، ما أخبر عن حسان بن من أهم الوثائق التي ترد زناتة إلى او 
یا معشر :" 6:همللیقیة حیث دعاهم إلى الإسلام و قاافر حقبائل زناته لقتاله لما فتاجتماع

، تحقیق، ي، س، علوش، المطبعة الحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة،)م1417/ه820كان حیا سنة(مجهول1
المؤنس في أخبار ،)م110/1298ت(؛ابن أبي دینار أبو عبد االله154،155ص ص،1936،الاقتصادیة، رباط الفتح

.145ص د ت،العتیقة، تونس، ،المكتبة3شمام،ط،تحقیق محمدافریقیة وتونس
تقع على یمین جبل درن و یقال لها بلاد ماسة و یتصل السوس الأقصى ببلاد الصحراء الى بلاد واسعة هي منطقة 2

.5،6صص ، 1، المصدر السابق، جابن عذاري السودان و هي بلاد الزنج، 
.7، ص7السابق، جالمصدر نفس، ابن خلدون،279ابن أبي زرع، الأنیس، ص3
د ت،، دار الكتب العلمیة، بیروت،1،طنهایة الأرب في معرفة انساب العربالقلقشندى أبو العباس احمد بن علي، 4

117،118،ص ص1984
شام القدماء من لة ملوك عرب المن سلا،عمر بن مزیقیان بن عامر من الأزرحسان بن نعمان بن بكر بن مغیث بن 5

من أهل الشام یدخل قائدوهو أول،زمن خلفاء بني أمیة) م692/هـ73(ولایتهالغساسنة عهد إلیه بولایة المغرب و كانت 
، فتوح مصر وأخبارها،)م1057/هـ457ت(الله اأبي الحكم  عبد الرحمان بن عبدابنتفاصیل أنظر الالمغرب، للمزید من 

.34، ص1؛ إبن غداري، المصدر السابق، جاوما بعده200،ص1930مطبعة بریل، بغداد ، 
،القاهرة يعزب،دار الفر جانمحمد زینهم،محمد:الرقیق القیرواني أبو إسحاق إبراهیم،تاریخ افریقیة والمغرب،تح6
.وما بعدها46،ص1994،
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و أشرافثم اجتمعت ...". أعدائنامن النسب فلما تخالفون،و تعینون علینا إخوانناانتم زناته
أهلعلى أنفسهم من حضرهم من وجوه العرب و رؤساء اوجوه قیس و زناته، و اشهدو 

شهدبسم االله الرحمان الرحیم، هذا ما :"بینهم كتابا جاء فیهابر و الروم و كتبو من البر إفریقیا
لكم و أقررنااأنّ ،من  ولد برّ بن قیس بن عیلان زناتهلإخوانهمقیس عیلان أنجادبه 

من ولد برّ بن قیس بن عیلان زناتهمعشر أنكمأجدادناو أبائناو على أنفسناشهدنا على 
1"بن مضر

كرما، أغزرهانسبا و أشرافهاقبائل زناتة حسبا و أعلىأنفسهمو یعتبر بنو مرین 
ة الرابع علي بن یفالخلالمؤمنینأمیرإلىوقد حاول بعض المؤرخین رفع نسب بني مرین 

أنإلىحین ذهب مؤرخ آخر ،في 2)م661-م656/ه40-ه35(طالب رضي االله عنهأبي
.3من ولد كنعان بن نوح علیه السلامأصلهزنات جدّ المرنیین ینحدر 

بعد من ذلك فرأوا بأن إلى ما هو أوقد ذهب بعض المؤرخین في هذا الشأن 
بني مرین  یجتمع نسبهم بنسب رسوليأالمرینین من زناتة و زناتة عرب من  مضر،و هم 

رمن ولد بر بن قیس بن عیلان بن مضر ابن نزاموهاالله صلى االله علیه وسلم  في مض،
.4بن معد بن عدنان

ظروف المغرب قبیل قیام الدولة المرینیة: المطلب الثاني
إن المدقق في الظروف التي سبقت قیام دولة بني مرین یتضح له أن من أهم

: التي ساهم في قیامها  یتمثل فيالظروف 

.17ص،ابن أبي زرع،الذخیرة1
.08،صالمصدر السابق ابن الأحمر،2
،دار 3عبد السلام محمد هارون،ط:،تحب العرباجمرة انس،)ه384ت(لسي علي بن سعیدابن حزم الأند3

.495،ص1971/ه1391المعارف،
.08المصدر السابق،صنفس ابن الأحمر،4
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:العامل السیاسي و العسكري
وخاصة بعد تعرض ،)م1256-1121/ هـ668-515(1ن ضعف سلطة الموحدینإ

و تعرض المدن المغربیة الساحلیة لهجمات عسكریة من جانب ،أمنها الخارجي للخطر
و3سبتهعلىالحصارنیو یو الجنشددحیث،2الجنوبیةوالممالك النصرانیة الإسبانیة 

هـ633سنةمدنتهمهاإلىأهلهاأضطرحتىالحربتآلاوالمجانیقعلیهانصبوا
الدولة،على6میورقةأمراء5غانیةبنوتمردحیث،الداخلیةجبهتهاضعفكذلك،4م1235/

لدولة الموحدین و القائم على يالأب الروحي و المؤسس الحقیق) م1130-524ت (یعتبر المهدي بن تومرت 1
المراكشي عبد :للمزید من التفاصیل أنظر،)م1148- 1062/هـ543-454(لمرابطیندعوتها،وقد قامت على أنقاض دولة ا

ضبطه و صححه محمد سعید العریان، محمد العربي ،المعجب في تلخیص أخبار المغرب، )م1249/هـ647ت(الواحد 
نظم،)م1231/ه628ت(القطان حسن بن علي إبن ؛178ص، 1949،كبرى ، القاهرةة الی، المكتبة التجار 1العلمي،ط

.          123،ص1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، تحقیق محمد على مكي، طالجمان لترتیب ما سلف من الزمان
،أنها على مقربة )م1164/ 560ت(يالإدریسكما و صفها جنوهالبرتغال، و أراجونقشتالة،:نقصد بالممالك النصرانیة2

للبحر المتوسط للمزید أنظر، زلیة وقدیمة وتقع شمال غرب ایطالیا على الساحل الشمالي أوهي مدینة من نهر صغیر
،ص ص 2، ج1989، عالم الكتب بیروت، 1،طالآفاقنزهة المشتاق في اختراق ، )م1164-560ت (عبد االله يالإدریس
749 ،750.

ا الزقاق، میقابلها من الأندلس الجزیرة الخضراء و بینهو ، )الأطلسي و المتوسط(بحرین المحیط و الروم تقع على : سبتة3
یقول إبن ) 158- 175ص ص(، 5، المصدر السابق، جالقلقشندىتمثل القاعدة الثانیة من قواعد المغرب الأقصى، و 

. 211، ص6خلدون، المصدر السابق، جابنقبل الإسلام، للمزید من التفاصیل أنظر الأمصارخلدون أنها من 
.244،ص2الناصري، المصدر السابق، ج4
على الجزائر ولوإلى قبیلة مسونة الصنهاجیة التي ینحدر منها المرابطون، وبعد سقوط هذه الأخیرة إستةبنو غانیینتمي 5

ثم ثاروا على الموحدین، للمزید انظر ،باسیةالشرقیة وكانت أكبرها میورقة وأقاموا بها دولة مستقلة وأعلنوا ولاءهم للدولة الع
- هـ776ت (التلمسانيإبن الخطیب لسان الدین : أیضاأنظرللمزید،508،ص6المصدر السابق، جنفسخلدون ،ابن

،ص1،ج1973انجي، القاهرة، خ، مكتبة ال2، تحقیق محمد عبد االله عنان ،طغرناطةأخبارفي الإحاطة،) م1374
.357وص354

الحموي شهاب الدین الرومي : قي الأندلس كما تقع بالغرب منها جزیرة تسمى منورقة، أنظرر جریرة تقع ش:میورقة6
.375،ص8جدت،، دار أحیاء التراث العربي، بیروت،1،طمعجم البلدان) م1228/هـ626ت(البغدادي 
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یعقوببنالناصرمحمدحكمفترةفيخطرهمازدادالموحدین،وقدطاعةواوخلعالموحدیة
مناطقمنكثیرعلىالاستیلاءمنمكنهممما،)هـ1213-1198/هـ610- 595(المنصور
الموحدیةالمادیةوالبشریةالطاقاتمنهائلقدراستنزافإلىأدىما،الأقصىالمغرب

بدأتوالذيالسلطةعلىالصراعبدألماخاصةوالدولةمكانةفتراجعت1مواجهتهمسبیلفي
2عليبنالمؤمنعبدوفاةقبلالأولىبوادره

موقعهفيالموحدینهزیمةأعقبتكمرحلةجاءتالظروفتلككلأنالمؤكدومن
یعقوبالمنصوربنالناصرمحمدالرابعخلیفتهاووفاة،)م1212/هـ609(سنة3العقاب

/هـ620-610(المنتصریوسفالطفلبنهإخلفهالذيو)م1213-هـ610(سنةالموحدي
التصرفیحسنلمالذيوسنة،عشرةستأنداكعمرهكانالذيو،)م1223- 1213

.4تالملذاواللهوفيانغمسوالتدبیرو

.20،21،ص6خلدون، المصدر السابق، جابن1
، أمیر المؤمنین مؤسس الدولة يالند رومان أبو محمد التاجر الكومي علي بن مرو یبن لوفمخالمؤمن بن عبدهو2

ویض دولة قو عملا معا لتته ،من بین طلباختارهو تر متو بالمهدي بن التقىة بنواحي ندرومة  شمالي تلمسان، یالموحد
للمزید من التفاصیل ،م1130/هـ524تومرت بالخلافة سنة ابنبعد وفاة أصحابهبایعهالمرابطین وإقامة دولة الموحدین ، 

، تحقیق إحسان اء الزماننبوأالأعیانوفیات ،)م1282/هـ683ت (خلكان شمس الدین أحمد بن محمد ابن: أنظر
.237،238صد ت،،3عباس، دار صادر، بیروت،ج

تاریخ المغرب في العصرالعزیز،سالم عبد،لاس نافاس دي تولوزاتسمى موقعة العقاب في المصادر الأجنبیة3
،والعقاب موقع بالأندلس بین جیان وقلعة رباح،وقد وقعت هذه 739،مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندریة،صالإسلامي

م،للمزید عن المعركة 1212/ه609الفونسو الثامن في سنة الموقعة بین الخلیفة الناصر الموحدي والقوات الإسبانیة بقیادة
،تحقیق عبد الوهاب بن في أخبار مكناس الزیتوننالروض الهتو،)م15132/ه919ت(مد بن محمدابن غازي اح:انظر

.32،ص1988،المطبعة الملكیة 2منصور،ط
نفح الطیب في غصن الأندلس الرطیب،وذكر وزیرها لسان الدین ابن،)م1632/ه1042ت(شهاب الدینلمقريا4

323كشي،المصدر السابق،ص؛المرا17،ص6جد ت،،دار الكتاب العربي،بیروت،الخطیب
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تتالتوعارمةفوضىوسیاسيفراغفيالبلاددخلتذلكلكلحتمیةكنتیجةو
ثابتانظامایضعوالمالموحدینأنإلىبالإضافة1جیشهمبتقویةاهتمامهملقلةالموحدینهزائم
.2)م1228-1121/هـ522-55(تومرتبنالمهديبزعامةقیامهممنذللحكم

غرارعلىالسیاسيالفراغهذامنالإفادةعلىمرینبنيقبیلةشجعالذيالأمروهو
حفصبنيو4تلمسانبزیانكبني3بولایتهمالاستقلالإلىذلكدفعهمحیثالأقالیمولاةبعض

.6بفاسالأقصىبالمغربنینیالمر و)5تونس(الأدنيبالمغرب

.33، ص1، ج1961البیضاء،المغرب،،دار السلم،الدار المغرب عبر التاریخإبراهیم،حركات 1
بو محمد بن عبد االله عبد الرحمان ینتهي نسبة إلى عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، و لد 2ا

م للمزید من التفاصیل أنظر 1130/هـ524في سنة و القائم بأمر االله تیلقب بالمهدي ه ، هو صاحب دعوة التوحید 461
ما صور ، المكتبة، تونس، محمد، تحقیقتاریخ الدولتین الموحدیة و الحفصیة، إبراهیماالله محمد بن الزركشي أبي عبد

.وما بعدها237المراكشي ، المصدر السابق، ص؛03ص
11،ص2المرجع السابق،جنفس ؛حركات،190،ص7السابق،جخلدون، المصدر ابن 3
عبد يو عاصمة بنقاعدةثم صارت ،على أنقاض معسكرالثانيالمولى إدریسأسسهابالمغرب الأوسط ،هي مدینة 4

ر ، داالمغرب في ذكر بلاد افریقیة و المغرب، )"م1094/هـ487ت ("البكري عبد االله " :أنظر"الواد، للمزید من التفاصیل 
كان حیا في القرن الثامن (ولمجه؛248، ص1، المصدر السابق، جي، الإدریس79، القاهرة ،صالإسلاميالكتاب 
176سعد زغلول عبد الحمید، بغداد العراق، صعلیق، تصار في عجائب الأمصاربالاست، )هجري

و یدور بمدینتها خندق حصین ، وهي مدینة في سطح جبل یعرف لنعماناإسم تونس الأول ترشیش، فتحها حسان بن 5
ت (، الحمیري عبد المنعم 148البكري، المصدر السابق،ص.شرف على البحر المتوسطیبجبل أم عمر و 

الحموي، ؛416،ص1975، تحقیق إحسان عباس، مكتبة لبنان، الأقطارار في خبر معطالروض ال،)م1494/هـ900
.60،62،ص2المصدر السابق، ج

الحموي، : ت بین ثنیتین عظیمتین و بها عیون كثیرة للمزید أنظرختطورة على بر المغرب و اشهي مدینة مهفاس 6
.230،ص4المصدر السابق ج

.
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الطبیعةالكوارثمنموجاتإلىالموحدیةالدولةتعرضتحیث:الاقتصاديالعامل- ب
الذيوم1213-هـ610سنةالأندلسوالمغرببلادعمالذيالطاعونوباءمثلالبیئیةو

إلىبالإضافة:1أهلهامنالبلادخلتحتىالناسأهلكالذيوم1229-هـ626سنةعاد
الحركةفتوقفتالمعیشةوالأسعارفيغلاءوصعبةاقتصادیةأوضاعاخلقالذيالقحط

بنيعلىالموحدینفرضجاءو،المغربمدنمعظمفيالصناعيالإنتاجتراجعوالزراعیة
الخرابفعمالمرینینطرفمنرفضذلكعنانجرقدو،الباهظةالضرائبوالإتاواتمرین
2المغربیةالمدنمعظمفي

أنللعامل القبلي دورا هاما في قیام دولة بني مرین فنجدأننجد :العامل القبلي- ج
نیین ینیین بإخوانهم بني عبد الواد، مما أدى إلى تحالف المر ریالموحدین قد ضربوا هؤلاء الم

.3ضدهم لضربهم بهمع بعض القبائل 
أن العامل الدیني والمذهبي لم یكن له أثر في تكوین دولة نلاحظ من كل ما تقدم 

.عقائد مستحدثة كما سنرى لاحقاأوبني مرین فلم تكن ثمة إقامة مذهب جدید 

:دولة بني مرین ودخولهم المغرب الأقصىتأسیس:المطلب الثالث
جغرافیة محدودة فقد كانوا من البدو الرحل والذین لم تكن لقبیلة بني مرین بقعة 

. "بلد یجنحون إلیهبالمتوحشین الذین  لیس لهم أرض یرتافون إلیه ولا": 4وصفهم ابن خلدون
إقامة بني مرین فنجد كل مؤرخ أماكندید حوبناءا على ذلك لم یتفق المؤرخون على ت. "إلیه

4،5،ص ص 3مصدر السابق،جلناصري،الا1
والعلوم الإنسانیة،جامعة محمد محمد،ورقات من حضارة المرینیین،كلیة الآداب المنوني2

262،264؛ابن ابي زرع،المصدر السابق،ص ص 12،ص2000الخامس،الرباط،
87وص85حركات،المصدر السابق،ص3
145بن خلدون عبد الرحمان، المقدمة، المكتبة التجاریة الكبرى ، مصر، صا4
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إقامة أماكنانحیث یحدد1يالقلقشندمعابن خلدونتفقاینفرد بروایة حول ذلك، وقد 
.فقط3وملویة2ین فكیكبالمرنیین 

أهمیة عن الموطن أكثرلدیه معلومات 4صاحب الحلل الموشیةأننجد كما 
الأوسطان أصل بني مرین من حوز تلمسان قاعدة المغرب : " نیین حیث یرىیللمر الأول

من 5ما بین تلمسان وبین تاهرتوكان وطنهممملكة زناتة على قدیم الزمان،ودار 
.ویفهم من ذلك أن تلمسان هي المركز الذي انتشرت فیه قبائل بني مرین شرقا وغربا.شرقیها

على كل فقد اتفق بعض المؤرخین أن بني مرین كانوا یتمركزون بالمنطقة الممتدة 
6ك نحو بلاد الزابإلى الشرق من تلمسان وفي اتجاه مدینة تاهرت ثم تقدمت منها بعد ذل

194، ص5السابق، ج، القلقشندي، المصدر 176، ص7بن خلدون العبر، المصدر السابق، ج1
صور في الصحراء في منطقة المغرب الأوسط قلماسة ، وهي عبارة عن ثلاث جخمسین میلا شرقي ستبعد مائتین و 2

، ترجمة وصف افریقیا) م1532/هـ939ت (حسن بن محمد الملقب بلیون الافریقي التحیط بها غایة من النخیل، الوزان 
، ص 1982الاسلامي، بیروت، و الشركة، المغربیة للنشر ، الرباط، ،دار المغرب 2محمد محي و محمد الاخضر ،ط

.139- 132ص
، تونس، الجزائر، المغرب، المغرب الاقصى من الفتح الاسلامي إلى سنة افریقیا الشمالیةتاریخجولیان شارل أندري، 3

، ودادي ملویة بشكل 12،ص2،ج1969التونسیة للنشر، تونس، هـ، تعریب محمد موالي و البشیر بن سلامة ، الدار647
دي، ن، القلقش162، 6، جتفاصیل أنظر ، بن خلدون ، العبرخط الحدود بین المغربین الاوسط و الاقصى للمزید من ال

175، 5المصدر السابق، جنفس 
155، صالإستبصارمجهول، 4
لى نهر یأتیهما من ناحیة المغرب، تقع تاهرت على طریق المسیلة من تلمسان وهي تقع في سفح جبل یسمى قزول و ع5

126یري، المصدر السابق، صمالح
هي منطقة واسعة تتمثل بسكرة و قسنطینة و طولته و قفصة و نفزاوة وهي كورة عظیمة و نهر جرار علیه : بلاد الزاب6

142، ص2السابق، جري، المصدر یالحم: بلاد واسعة و قرى متوطئةبن تلمسان و سلجلماسة للمزید من التفاصیل أنظر



نبذة تاریخیة عن الدولة المرینیة                                 الفصل الأول

18

ثم نزحت قبائل بني مرین بعد ذلك نحو الغرب متنقلین في تلك القفار 1الجریدبلاد 
2...والصحاري

في فصلي الأقصىعلى التلال الشرقیة لبلاد المغرب بالإغارةوقد كانوا یقومون 
ویشدون الرحال إلى مناطقهم 3فیأكرسالربیع والصیف ویجتمعون في فصل الشتاء ببلدة 

4.الأولى

وذلك راجع إلى ،طمأنینةهؤلاء كانوا ینتقلون في الصحراء بكل أنوالجدیر بالذكر 
، بعیدون عن السلطة المركزیة وغیر خاضعین 5في حصن تزوطةأمتعتهمأنهم یحفظون 

دخلون تحت حكم لا ی: " حین قال6الأحمر، وهذا ما استدل به إسماعیل بن وإتاواتهالمفارمها

، 2یمتد من تحوم بسكرة في زاب افریقیة و ینتهي عند تخوم جزیرة جربة، الوزان، المصدر السابق، ج: بلاد الجرید1
.142ص
، تحقیق عدنان محمد آل طعمة، دار أسعد الدین ، مطبعة ة النسرینیة و اللمحة المرینیةحفنال، إسماعیلالأحمرإبن 2

، 2ج،1958،المطبعة الهاشمیة دمشق،مختصر تاریخ الدولة الإسلامي؛كحالة عمر رضا،31ص،1992الهاشمیة، دمشق، 
.87ص
واز تلمسان، تبعد عنها وعن حوهي مدینة من أةتقع على  تقع على نهر ملویة إلى الشرق من تاز ) یفسأجر (فأكر سی3

113، ص1الحموي، المصدر السابق، ج؛88ة أیام ، للمزید من التفاصیل، أنظر البكري، المصدر السابق، صمسفاس بخ

.54، ص3الناصري، المصدر السابق، ج4
ابن :هو من أمنع حصون ومعاقل المغرب،یعود تأسیس هذا الحصن الى بني مرین،انظر:زوطةتحصن 5

یقع في المنطقة الفاصلة بین بلاد الریف شمال شرق المغرب 345؛الوزان،المصدر السابق،ص218،ص7خلدون،العبر،ج
، دار العلم للملاین بیروت، 2، طالأعلامع، الزركلي خیر الدین، یوهو حصن منالأوسطو صحراء المغرب الأقصى
.282،ص3، ج1997

.31إبن الأحمر، النفخة النسرینیة، ص6
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إنما تجارة عبارة ولا حرثا،حكم سلطان ولا تنالهم الدولة بهظیمة ولا یؤدون ضریبة ولا یعرفون 
".البلاد طرافأشغلهم الصید وطراد الخیل والغارات على 

ف الفترة المبكرة وأولیات ظهور المرینیین على مسرح كتنلكن رغم الغموض الذي ی
كتابات للمؤرخین ان قبائل بني مرین لم تكن قبائلإلا أننا نستشف من بعض الأحداث

یا زعیما قو 1إذ كان المخضب بن عسكرالأحداثكانت مؤثرة في مجریات وإنماة ملخا
وكثیرا ما اضطر المرابطون إلى ع بوادي زنانة وبلاد الزاباستطاع ان یسیطر على جمی
2.كذلك حتى سقوط دولتهممهادنته بتقدیم الهدایا له وظلوا 

م لم 1145-هـ 540وبعد مقتل المخضب على ید الموحدین وانهزام المرینیین سنة 
محیو الأمیروفي عهد . 3ن بعد ذلك إلا العودة إلى صحرائهم ومجالات قفرهمو یجد المرینی

ابن بكر بن حمامة أبوأبیهبني مرین بعد أمرالمریني الذي تولى 4بن ابي بكر بن حمامة
السیاسیة والعسكریة الأحداثعاد نشاط بني مرین وشاركوا في ،عسكرنبعم المخضب

الأمیرالموحدي إلى 5سند المنصور یعقوب بن یوسف أالتي تعیشها الدولة الموحدیة، فقد 
6محیو قیادة المتطوعین من قبیلة بني مرین و قبائل زناتة، للمشاركة في غزوة الإرك

ومن یر محیوم، و قد أبلى الأم1195/هـ591ها في الأندلس سنة عالكبرى، التي جرت وقائ

قتل في معركة مع القوة ،وخهو إبن  عسكر بن محمد بن وزیر بن فجوس بن جرماط بن مرین بن تاجن بن ماخ1
حیث حاول المخضب الاستلاء علیها ، تینمل أرسلها عبد المؤمن من فتح تلمسان ووهران إلى جبلالتيالموحدیة المرافقة 

195، ص5،جصبح الأعشىالقلقشندي، ؛20،21إبن أبي زرع ، الذخیرة ص،لكنه قتل في فحص سون على نهر ملویة
18،ص إبن أبي زرع، الذخیرة2
نفسه3
وما بعدها21؛ابن ابي زرع،الذخیرة،ص67،ص8الزركلي،المرجع السابق،جللمزید حول هاتین الشخصیتان انظر،4
،ثالث سلاطین الموحدین،من أهم إنجازاته )1198-1184/ه595-580(هو یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي5

.180الشهیرة،للمزید أنظر المراكشي،المصدر السابق،ص،في موقعة الإرك )م1195/ه591(إنتصاره على الإسبان سنة
أنظر تفاصیل معركة الإرك في النویري شهاب ؛27ع قرب قلعة رباح، الحمیري، المصدر السابق، صیالإرك حصن من6

، تحقیق حسین نصار، الهیئة المصریة نهایة الأرب في فنون الأدب، )م1333/هـ733ت (الدین أحمد بن عبد الوهاب 
.332،ص24،ج1983للكتاب، القاهرة، العامة
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معه بلاءا حسنا في هذه المعركة و أصیب بجروح و توفي في الصحراء الزاب في نفس 
1السنة 

من عناصر القوة التي تلتفت مهمامن كل ما تقدم نلاحظ أن المرنیین كانوا عنصرا 
.لدولة الموحدیة،ولم تكن عناصر خاملة وبعیدة عن مسرح الأحداثالأنظار في اإلیها

:دخول بني مرین إلى المغرب الأقصى
لم یفكر المرینیون في دخول المغرب الأقصى و الاستقرار فیها بصفة نهائیة إلا في 

.أعقاب الهزیمة الكبرى التي مني بها الموحدون في موقعه العقاب
الاشرف على تقدم المرینین من 2نيید الحق بن محیو المر وقد تولى الأمیر عب

المغرب الأوسط و افریقیة و دخولهم أرض المغرب الأقصى و كان ذلك سنة 
أن سبب دخولهم إلى المغرب ،3ةسنیحیث ذكر صاحب الذخیرة ال،)م1213/هـ610(

سبب امرأة و بالأقصى كان نتیجة لخلاف و اقتتال قد حصل بینهم و بین بني عبد الواد 
، و نزلوا بالجبل المطل على وادي ملویة وهو الجبل الفاصل )1204/هـ601(كان ذلك سنة 

، مما یعني أنهم   )م1213/هـ610(بین بلاد المغرب و بلاد الصحراء فأقاموا به إلى سنة 
و قفوا هناك إلى غایة هذه السنة بعد ما رأوا ما اعترى المغرب من أحداث و طرأ علیها من

.تغیرات ففكروا في الدخول و الاستقرار فیه
ثر دخولهم المغرب الأقصى في النواحي المرتفعة لأنها توفر لهم إإستقر بني مرین 

المرینیون في أعقاب ذلك حركة انتشار و اسعة و انتشرت شیئا من الحمایة الطبیعیة ، بدأ

.23ابن ابي زرع،النخیرة ،ص1
هو عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة بن محمد المریني، أبو محمد، مؤسس الدولة المرینیة في المغرب 2

.228، ص 3زركلي، المصدر السابق، جال: م1196/هـ592ة أبیه محیو سنة الأقصى، قام بأمر القبیلة بعد وفا
26ة، صسنیالة ابن أبي زرع، الذخیر 3
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، ومن الواضح أن 1لوهادقبائلهم في بلاد المغرب و ملأت مللهم و عساكرهم النجود و ا
الأقصى دون أي إعتراض ووجدوا الأرض المغرب نین دخلوا أرضیالطلائع الأولى للمر 

2نوا بالأمور و اعتكفوا في قصورهم للهوتهاو خالیة من سكانها و ملوك الموحدین قد

وقد مر هذا مبصراع مریر معهؤولاء حیث بدأ ون لمواجهة المرینین،تهیأ الموحد
بما لدیهم من مرینیون أن یتفوقوا على الموحدین،اع بمراحل متعددة استطاع خلالها الالصر 

عاصمة الموحدین وإعلان 3قوة و درایة بمجریات الأحداث و انتهى هذا الصراع بفتح مراكش
.قیام الدولة

ة  و یدوقد تزعم دولة بني مرین زعماء اشتهروا بالصلاح و التقى و سلامة العق
ني الذي یو كان من أهمهم عبد الحق بن محیو المر و البدع،التومرتیةن الأفكار الإبتعاد ع

بني مرین من حالة البداوة في الصحراء إلى مرحلة برسم الخطوط العریضة للدولة و انتقل 
الخالي من البدع و و كمذهب رسمي للدولة 4ي و الإلتزام بالمذهب المالكيملالتفكیر الع
الذي استطاع أن یقضي على دولة الموحدین نهائیا 5ویعقوب بن عبد الحقة، یبالأفكار الغر 

.5، ص3الناصري، المصدر السابق، ج؛186المطرب، صیسابن أبي زرع، الأن1
.27ة، صسنیالة ابن أبي زرع، الذخیر 2

) متراتكیلو ة تالفرسخ طوله س( ة فراسخ و ثلاثبعنهاعدبن الذي یر لها تقع شمال جبل دجمن أعظم مدن المغرب و أ3
، المصدر السابق، يالحمیر ؛239، ص8جات، للمزید أنظر الحموي، المصدر السابق، ممیلا شمال أغ12بعد وتقع على 

.1464، 1الوزان، المصدر السابق ، ج؛540ص
ه ادخل الى المغرب عن طریق تلامیذ مالك،واستطاع التغلب على كل 179نسبة للإمام مالك بن أنس المتوفي سنة 4

ل الدعم السیاسي وجهود ابنائه  وأشهر الذین دعموه المعز بن بادیس والمرابطین حیث أصبح المذاهب السائدة فیها،بفض
الموسوعة ب نجیب، بیز المذهب الرسمي للدولة ومنذ ذلك الحین تحول معظم المغاربة الى المذهب المالكي الى یومنا هذا،

.55، ص3، ج1995، 1415، دار الأمیر للثقافة، بیروت، 1ط،العامة لتاریخ المغرب و الأندلس
،عرف بحبه للعلم هـ و تلقب بالملك المنصور656بایعة الناس سنة تي،یوسف یعقوب بن عبد الحق المریني الزناوهو أب5

م، للمزید من التفاصیل حول 1286- هـ685توفي سنة وبناء دور العلم والبیمارستانات للمرضى وأوقف علیها الاوقاف ،
.20،24ص3الناصري، المصدر السابق، ج؛262، ص9السابق، جأعماله أنظر الزركلي المصدر
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و السلطان یوسف بن یعقوب المنصور الذي 1)م1269/هـ668(و صار أمیر المغرب سنة 
و استطاع أن یضم كل أراضي المغرب قام باستكمال بناء الدولة و استطاع تثبیت أسسها

فاس عاصمة الدولة، كما نجد السلطان أبي أصبحتالأقصى تحت نفوذ الدولة المرینیة و 
-هـ759-749( 3فارسعنانوولده أبو ) م1351-1331/هـ552- 631( 2ن المرینيسالح

.اللذان اعتبرا من أهم بناة الحضارة المرینیة) م1348-1358
ومن الملاحظ أن الحكم المریني تمیز بالفردیة و الوراثیة وقد تلقب معظم 

ر المسلمین إلا أن البعض تلقب بأمیر المؤمنین مثل السلطان یعقوب بن سلاطینهم بلقب أمی
و السلطان أبو عنان فارس و منهم من لقب ) م1286- 1258/ هـ685- 656(عبد الحق 

). هـ1245-642(4بالملك أبوبكربن عبد الحق
وقد عرف المغرب خلال حكم بني مرین كثیرا من الإستقرار، نظرا لبذل سلاطین 

ة الجهود لإقرار الأمن و تركیز أسس الدولة الجدیدة، وقد توسعت الدولة و ازدهرت الدول
لاء الملوك في شتى المجالات و خاصة من الناحیة العلمیة و الثقافیة و هؤ بعض على ید

لعلم و العلماء و باحیث اتفق جل المؤرخین على تشجیع و اهتمام سلاطین بني مرین 
.لتدریس بدور العلم، وهذا ما سنراه في المبحث التاليالاعتناء بهم و استقدامهم ل

.233، 2حولیان، المرجع السابق، ج1
السلطان، أبي سعید هوالدةولي الحكم بعد وفاي،هو المنصور باالله أبو الحسن عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المرین2

هـ، بعد أن ثار علیه أبنه ابو عنان و طلب الأمر لنفسه ، للمزید من التفاصیل 749توفى سنة ) م1331/هـ731( سنة
، دار الأفاق الجدیدة ، بیروت 3، طاللمحة البدریة في الدولة النصریةأنظر ترجمته في ابن الخطیب لسان الدین، 

95، ص1980،
،بعد أن ثار 749الحسن عثمان بن یعقوب المریني،الملقب المتوكل على االله،تولى حكم المغرب سنةأبو عنان بن ابيهو3

.93للمزید حول شخصیته وأعماله،انظر الزركشي،المصدر السابق،ص.على أبیه
ه الامیر هو ابوبكر بن عبد الحق بن محیو بن أبي بكر بن حمامة الزناتي المریني، أبو یحي، بایعد قومه بعد وفاة أخی4

ه656مراكش سنة فيو توفي،بني مرین إلى مكناسة و اخضاع ملویة و فاس ثم سجلماسةبهـ، وصل 642محمد سنة 
39، ص5الزركلي، المرجع السابق، ج؛11، ص3للمزید من التفاصیل أنظر، الناصري، المصدر السابق، ج
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الأوضاع الثقافیة في  بلاد المغرب على عهد الدولة المرینیة: المبحث الثاني
:الحیاة الفكریة في الدولة المرینیة: المطلب الأول

رج و لو عقبل التطرق إلى الحیاة الفكریة في عهد بني مرین یجب علینا أن ن
لحركة الفكریة التي كانت سائدة خلال العصر الذي سبق قیام دولة بني على اباختصار

.مرین و هو العصر الموحدي
الموحديإن إزدهار المعارف و انتشارها یعتبر من أهم السمات البارزة في العصر 

علي الموحدي سنة لة المرابطین على ید عبد المومن بن فبالرغم من سقوط دو 
ضلت حركة التقدم الفكري و الإصلاح الدیني مستمرة وذلك بفضل الطابع . م1141/هـ541

قرار السیاسي و العسكري الذي الدیني الذي قامت علیه الدولة و الاستالأساسالعقائدي و 
1ي الحیاةحه رؤساء الدولة و توحیدهم المغرب تحت رایتهم، وانتشار الرخاء في كل مناحقق

الفرصة لهم في تلقي العلوم المختلفة إتاحةو ،تشجیعهم للعلم و العلماء ولطلاب العلم و 
ك ازدهار الحركة الثقافیة لمن مدارس و مساجد وقد نتج عن ذ،أسسوا الكثیر من دور العلمو 

فقد ظهر كثیر من العلماء وعدد كبیر من المؤلفات في مختلف العلوم، وكل ذلك لتسهیل 
2.ودعوتهمأداة رسالتهم

ني یومن الملاحظ أن الحركة الفكریة في أواخر العهد الموحدي و أول العهد المر 
بالأوضاع السیاسیة المضطربة و .عرفت جمود كبیرا وتراجعا ملحوظا، وتأثرت الحیاة الفكریة

وا نحو تونس لا سیما لت مقام العلماء أمرا صعبا فاتجهالفتن و الثورات و التي جع
.ندلس وقد انجر عن ذلك تراجع حركة التألیفعلماء الأ

-1411،دار الغرب الاسلامي،بیروت ، م ونظمهمالموحدون في المغرب الاسلامي تنظیماتهأحمد موسى عز الدین ، 1
.53، ص 1991

نفسه 2
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ب و أوسع حر لكن سرعان ما انطلقت الحیاة الفكریة في عهد المرینین إلى آفاق أ
حوالمن أ–ف النصراني الذین آتوا فرارا من الزح-،العلماء خاصة علماء الأندلسفاستفاد

ي خلفه المرابطون و الاستقرار التي سادت المنطقة ومن التراث العلمي و الثقافي الذ
الموحدون، فقد عرف المغرب الأقصى في عهدهم حصاد قرنین من الزمن من جهود 

.1ة و العلم و الأدبیالثقافالمرابطین و الموحدین في المجالات
مرین لم یقیموا دولتهم على فكر دیني معین و أن حركة المرینین بنيو المعروف أن

فكرة أصحاب فلم یكن المرینین كالمرابطین و الموحدین،ذات دلالة سیاسیة أكثر منها دینیة 
جدیدة من حیث الفقه أو العقائد أو دعوة إصلاح یقومون بها، فقد وضعوا شعارات تدل على 

، و إرجاع 2و استتباب الأمن و العمل لصالح الرعیة الدعوة إلى الانفصال على الموحدین
الأمور على ما كانت قبل المرابطین و الموحدین ما ساعد على الالتفاف حولهم و تركیز 

م الرسمي أي المذهب السني بههذجرد استیلاءهم على الحكم أعادوا للشعب مبمف،سلطتهم
ة في ذلك و لا معارضة و ذلك و عملوا على توطیده و تدعیمه و لم یجدوا صعوب،المالكي

فاستعاد المذهب ،راجع إلى تجذر المذهب المالكي في نفوس المغاربة منذ قبل المرابطین
المالكیة مكانته بالرغم من بذل الموحدین جهود في القضاء علیه و على فقهاء لكيالما

كان سي، فقد دعوتهم الدینیة و تثبیت مركزهم السیالنشر بمصادرة و احراق كتبهم ، تمهید 
.أصوله بفهمبعلماء المذهب وسلاطین بني مرین أنفسهم یهتمون

184،ص1،ج1961،دار الكتاب اللبناني،بیروت،النبوغ المغربيكنون عبد االله،1
340، دار القلم، الكویت، صيتاریخ المغرب الاسلامي و الاندلس في العصر المرینریري محمد عیسى، حال؛نفسه2
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المذهب بثقفیة من المغرب في العصر المریني و یطوقد نتج عن ولع سلا
و بحضور المجالس ،1ین یهتمون بدراسة مؤلفات المذهب الأساسیة ذالمالكي تزاید العلماء ال

و 2)ه869ت ("عبد الرحمان بن عفان الجزولي"العلمیة فمثلا تذكر بعض المصادر أن 
هو أكبر علماء مذهب مالك كان یحضر مجلسه العلمي أكثر من ألف فقیه مالكي معظمه 

.3یستظهر المدونة
لمساجد و ا4و الجدیر بالذكر أن مذهب مالك كان محور التعلیم في المدارس المرینیة

، و 5المدرس بمدرسة الحلفاویین" اليتشقأبو محمد عبد االله ال" ومن أمثال هؤلاء المدرسین
الذي كان یدرس المذهب بجامع فاس، وفي روایة للكتاني أن مجلسه " أبو الحسن الصغیر

كان یفتح في مجلسه أكثر من ثمانین كتابا فیعرضها یحضره نحو مائة نفس و اشتهر عنه
الذي تنسب إلیه المدرسة " یالصوتيالمصباح بن عبدالله" ، و6عن ظهر قلباحفظ

.7ها المذهب المالكيبالمصباحیة لأنه أول من درس 

المالكي وعادة ما تصنف إلى أنواع منها كتب المدونات و الموسوعات ، كتب المختصرات صنفت كتب كثیرة في المذهب1
و كتب الشروح ، تلك الكتب إنما تتعلق بجمع أبواب الفقه، هناك كتب مخصصة في باب أو أبواب محدودة في الفقه  ومن 

واضحة ، كتاب العتبیة أو المستخرجة، ونة ، الدكتب المدونات أربع كتب تشكل الأسس التي قام علیها المذهب وهي الم
والموازیة

الشهیرة تلقى دراسته بفاس والمشرق وأخذ طریقة الشاذلي عن شیوخها بمصر،أنشأ حوالي عشرة قبیلة جزولةإلىنسبة 2
ه أي في 869الجهاد ضد النصارى في الشمال،توفي سنةتزعمزوایا في كل من سلا وتلمسان وفاس ومكناس ومراكش،وقد 

106،107فس السنة التي سقطت فیها الدولة المرینیة،حركات،المرجع السابق،المجلد الثاني ،ص ص ن
سلوة الأنفاس ومحادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والصلحاءالكتاني محمد بن جعفر،3

124،ص2،ج1356،فاس،بفاس
240جولیان،المرجع السابق،ص4
48،ص2،نفس المصدر السابق،جلكتانيا5
147،ص3ج،المصدرنفس 6
57،56،ص ص2نفس المصدر،ج7
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تالي فقد أصبح المذهب المالكي كامل السیادة في هذا العصر بالرغم من توجه لاوب
كثر العلماء الذین الفقهاء إلى التألیف في الفروع و التوسع في دراستها إلى مدى بعید ، ف

فقد نشطت حركة ،1نبغوا في دراسة العلوم الدینیة من تفسیر و فقه و حدیث فكثرت مؤلفاتهم
تأثرت هذه العلوم بالروح الدینیة التي سادت الحیاة ألیف في هذه العلوم نشاطا عظیما،و الت

المالكي هات المذهب ین و أصبحت هذه العلوم تواكب توجالفكریة في المغرب أیام المرین
تدریس و التألیف فیه و حتى ترجیحه على المذاهب الأربعة النتیجة إهتمام العلماء ب

.2الأخرى
و هي ،بالشعبحركة أكثر إحتكاكااك نى جانب هذه الحركة العلمیة كانت هوإل

و التي كان لها دورها في الحركة الفكریة خلال هذه الفترة، و التي لعبت الحركة الصوفیة
حیاة الشعب المغربي ، وقد اتصفت بالحیویة و القوة لأنها كانت بسیطة لا ا في هممدورا

.3تحتاج إلى مجهود فكري و لا عناء تلقیني 
حریة : و لقد ازداد انتشار هذه الحركة و ازدهارها و سط المغاربة و ذلك راجع إلى

الفكر الدیني الذي أتاحه المرینیون للجمیع حیث لم یشعر سلاطین بني مرین بأي خطر من 
، و قد لقي هؤلاء المتصوفة تقدیر السلاطین و احترامهم لدورهم الدیني 4إمتداد نفوذ الصوفیة
5علمیةالدیني و مكانتهم ال

189،ص1كنون،المرجع السابق،ج1
.89،ص1كنون،المرجع السابق،ج2
صلاة في اللیل و النهار، ویقومون بحركات والكره ،م رجال یعبدون االله و یكثرون من ذومعنى ذلك أن المتصوفة ه3

قى و تلالحركات الدینیة الأخرى التي لعب فیها الشعب دور المكسعللخشوع و الاتصال الروحي بالإله،خاصة ، تؤهلهم
ن محمد بن ل الدین ، للمزید أنظر، أبي شقرو رجاوالمتأثر في أغلب الأحیان من طرف طبقة خاصة من الطلبة و الفقهاء

53،ص1985، دار الثقافة المغرب، مظاهر الثقافة المغربیة دراسة في الأدب المغربي في العصر المرینيأحمد ، 
239،ص 2سابق، جالمرجع الجولیان، 4
نفسه 5
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دور و كان لهم1و تجدر الإشارة أن المتصرفة كانوا ملمین بمختلف المعارف و العلوم
، و قد 2بحثهم للفقهو س صحیحة بحفظهم للحدیث هام في خدمة التصوف على أس

تركوا بصماتهم في كل جوانب الحیاة سواء السیاسیة أو الإجتماعیة و خاصة الفكریة، فكان 
، ومنهم من تولى الإمامة 3" كالحسن بن عثمان التیجاني" ضاء منهم من تولى منصب الق
و منهم من كان 4"ي عبد االله بن محمد بن ابراهیم الرنديبكأ" و الخطابة بالعاصمة فاس

و 5"كمحمد بن موسى الحلفاوي الأشبیلي" یقوم بمهمة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
ت محور الخلاف بین العلماء في فاس في كان المتصوفة یحسمون مسائل كانو كثیرا ما

.6عصر بن مرین
مرین أصبحت تقریبا مرادفة ينأن الحركة العلمیة في عصر بم نستنتجومن كل ما تقد

للحركة الدینیة في عصرهم، فقد تغلغلت الروح الدینیة في النفوس المغاربة و دلیل ذلك كثرة 
حیث أن أشهر الكتب ترجع إلى هذا ،الحدیثو الكتب المؤلفة في التفسیر و في الفقه 

. العصر
.دور الحكام المرینین في الثقافة: المطلب الثاني

قد ازدادت إنتشارا یفوق بكثیر ما كان علیه الأمر في مرین إن الثقافة في دولة بني
هذا النشاط الفكري على قدر ما صاحبه من تشجیع للعلماء و فقد نمى،عهد الموحدین

هم لحریة فكریة و یتجلى ذلك من خلال إحترامالأدباء، فقد دعم سلاطین بني مرین الحیاة ال

، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط، جذوة الاقتباس فمن حل من الأعلام بفاسإبن القاضي أحمد بن محمد، 1
.73، ص1973

260نفس المصدر ،ص 2
140،141،ص ص 2سابق، جالالكتاني ، المصدر 3
135، ص2نفس المصدر ، ج4
.274، ص3الكتاني، نفس المصدر السابق، ج؛192،صالسابقالقاضي، نفس المصدرإبن 5
.173سابق، صالمرجع اللوتورنو، 6
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و ساس أفكار دینیة كما ذكرنا سابقا وا  دولتهم على ألمعروف أن بني مرین لم یقیم، فا1الفكر
.تقید بوجهة نظر معینة أو بأفكار محددةتالي لم یفرضوا على العلماء الالب

كما احتضن سلاطین بني مرین العلماء في قصورهم على اختلاف أفكارهم وآثاراهم، 
هم بالتشجیع المادي، ولم یضع سلاطین بني مرین أمام العلماء المغاربة أو غیرهم من فخصو 

م هؤلاء بالإضافة إلى علماء الأندلس أیة صعوبات أو عوائق إقامتهم في دولتهم، وقد إنض
سلاطین بني مرین و شغل بعضهم مناصب كبرى في لعلماء المرینین إلى المجالس العلمیة 

.2الدولة
الأندلسیین والغربیین ،ومن أشهر و تلاقح بین العلم و العلماءإمتزاجمما نتج عن ذلك 

فقد كان ) م1337،ه737" (أبو الحسن المریني" السلاطین الذین شجعوا العلم والعلماء نجد
3.مجلسه حافلا بالعلماء

:المجالس العلمیة
بل و عرف ،المعروف عن الكثیر من سلاطین بني مرین حبهم للعلم و اهتمامهم به

4عن بعضهم معرفته بالفقه و المنطق و مختلف العلوم الأخرى

مثلا نفسه عارف بالمنطق و الریاضیات و الفلك "أبو عنان فارس"حیث كان السلطان 
و الفقه، و قد أدى شغفهم بالعلم إلى عقد مجالس العلم للمناظرة و المحاضرة و محاورة 

185، ص1سابق، جالكنون ، المرجع 1
.189،ص1كنون،المرجع السابق،ج2
ماریا خیسون  ، تح المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن،)م1379/هـ781ت(التملساني محمد بن مرزوق3

28ص،1981بیغیرا ، تقدیم محمد بوعیاد، المؤسسة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، 

205،206،ص ص 3الناصري،المصدر السابق،ج3
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، فالمناظرة كما هو معروف هي عبارة عن أسئلة و الأفكارالفقهاء و الأدباء و مطارحة 
1.ى، و التفسیر و التصوفإجابة علیها ، و قد تناولت الفقه المالكي بالدرجة الأول

فقد كان ،واريبلغ اهتمامهم بالعلم و العلماء مكافأة المبدعین مالا  وخیلا و جوقد 
لهم على إنتاجهم العلمي و مؤلفاتهم تشجیعاالعلماء یعرضون على سلاطین بني مرین

.2مواصلة العمل مما شجع حركة التألیف
آت الثقافیة و دور العلم من مدارس كما حرص سلاطین بني مرین على تشیید المنش

تنطیم الحیاة العلمیة بها، و التي انتشرت في كل أنحاء المغرب دون تمیز بین و مساجد 
ومن بین ، 3المدن الكبرى و الصغرى، كما دعموا مؤسسات التعلیم العالي مثل جامعة فاس

في تشید المدارس و من بعده الذین لهم تاریخ حافلوبنیه" یعقوب بن عبد الحق"هؤلاء نذكر 
4.اختطاط الزوایا

:في العصر المرینياهم العلوم والعلماء:  المطلب الثالث
العلم ،حیث بلغت الحركة إتفق جل المؤرخین أن عصر بني مرین هو عصر

من الإزدهار والتقدم أعلى المراتب ،خصوصا في الفترة الأولى من حیاته أي فيةالفكری
وقد ساهم في ذلك،"ابي الحسن المریني"و5"أبي سعید"و،"یوسف بن یعقوب"عهدالسلطان 

223،224المنوني،المرجع السابق،ص ص 1
260، ص1سابق، جالمصدر الالوازن ، 2
274،ص5سابق، جال، المرجع الغنیمي2
105،ص6خلدون،العبر،جابن3
م،للمزید انظر  1331ه،730سلیمان،كانت وفاته سنة م،بعد وفاة عمه ابي الربیع1310/ه710ولي امر المغرب سنة 4

،دار 2،طشذرات الذهب في أخبار من ذهب،الحنبلي ابن العماد؛95،صاللمحة البدریةابن الخطیب،
97،ص6م،ج1979المسیرة،بیروت،
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:االتقدم عدة عوامل أهمه
هجرة العلماء الأندلسیین إلى أراضي الدولة المرینیة وقد صاحبه استفادة هؤلاء من -

فاس الإستقرار الذي وفره سلاطین بني مرین ،وقد باشر الكثیر منهم العمل والتدریس في 
.فانتفع المغاربة بعلومهم وفنونهم  انتفاعا كبیرا 1ومراكش وسبتة وطنجة

فاس :المراكز الثقافیة والتي ساهمت بشكل كبیر في تنشیط العلم والمعرفة وكان أهمها-
في المناطق المرتفعة ،كما نجد سبتة وطنجة على حوض البحر الأبیض 2ومكناس وتازا

.4مراكشو 3أغماتالمتوسط ، أما في الجنوب فنجد 
دبي الذي حضي به العلماء والأدباء حیث برز دور هؤولاء واضح التشجیع المادي والأ-
3ل التألیف والتعلیموذلك من خلال ما تمیزو به في مجا،ازدهار الحركة العلمیة والثقافیةفي 

وتبني الدولة للتعلیم ،ة الموقوفة على الجوامع والمدارسانتشار المدارس وكثرة الخزائن العلمی-
.5یواء الطلبةاعن طریق إیجاد الكتب والمعاهد وضمان معاش الأساتذة و 

انتشار العلوم المختلفة وكثرة ومما یدل على إتساع أفق العلم  في العصر المریني هو 
أبي الحسن علي "أیام السلطان العلماء ،ولیس أدل على ذلك في عدد العلماء الذین غرقوا

م حیث 1349/ه750في میاه تونس سنة )م 1348-م1331/ه749-ه731("المریني
،تحصیهم المصادر بأربعمئة عالم من كبار علماء المغرب ومعهم كتبهم ومخطوطاتهم

،الحمیري،)مضیق جبل طارق(،وبینها وبین سبتة ثلاثون میلا في البر،وتقع شاطئ بحر الزقاق"ولیلي"باسمتعرف بالبربریة1
م،زمن الخلیفة الأموي الولید بن عبد 708/ه89؛ویقول البلاذري أنها فتحت سنة396المصدر السابق،ص

- ه279ت(جابر بن داود،البلاذري أحمد بن یحیى بن )م716/ه97ت(على ید موسى بن نصیر)م715/ه96ت(الملك
322،ص1997شوقي أبو خلیل،منشورات وزارة الثقافة،دمشق،سوریا،:،تع وتحفتوح البلدان،)م892

كم،وهي اول بلاد المغرب الأقصى،ونظرا لمكانتها الحربیة اتخذها السلطان یةسف قاعدة 127تقع شرقي مدینة فاس بنحو 2
186،صلإستبصارلغزو تلمسان،مجهول،ا

1،181ب مراكش وعلى بعد اربع مراحل من المحیط الأطلسي والسوس الأقصى،الحموي،المصدر السابق،جمدینة تقع قر 3
250،251المنوني،المرجع السابق،ص ص 4
212عامر أحمد عبد االله حسن،المرجع السابق،ص5
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.1بمن بقي في المغربناهیك 
:أهم العلو والعلماء خلال الفترة المرینیة
: ى نوعین انقسمت إلسائر أرجاء العالم الإسلامي كالمعروف ان العلوم في المغرب 

.العلوم العقلیة أو الحكمیة النقلیة  أو الشرعیة ،
هي تلك العلوم التي یرجع فیها الأصل إلى الكتاب والسنة ، وقد شهد : العلوم النقلیة:أولا

راستها  والدلیل العصر المریني ازدهار هذه العلوم من تفسیر وحدیث وفقه  والتوسع في د
2العلماء الذین نبغوا في هذه العلوم ووفرة مؤلفاتهعلى ذلك كثرة

ة في المغرب أیام المرنیین ونعنيالسائدوالجدیر بالذكر تاثر هذه العلوم بالروح الدینیة
.بذلك الروح التي تشبعت بالمذهب المالكي 

:العلوم المتعلقة بالقرآن الكریم - 1
.یعني علم التبیین والإیضاح لغة: علم التفسیر- أ

نظم القرآن وهو اخراج الشيء من مقام الخفاء معنى هو علم باحث عن:واصطلاحا
3إلى مقام التجلي

وهو علم یعرف  به نزول الایات والأسباب النازلة بها وناسخها ومنسوخها  وترتیب 
...مكیها ومدنیها 

.183،ص7خلدون،العبر،جابن1
،مجلة "المرینيمن مظاهر العقیدة والسلوك عند المغاربة في العصر "شقرون رضوان،2

.134- 125،ص1986،الرباط،13،سنة34المناهل،العدد
296،ص6ابن المنظور،المصدر السابق،ج3
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عتمادا كبیرا على اعصر بني  مرین أنهم اعتمدوا فيوقد عرف عن علماء التفسیر
نشطت حركة التفسیر ،وقد1الحدیث خاصة النوع النقلي منه وهو الذي یعتمد على المأثور

ن  الكریم  آوذلك راجع إلى اهتمام سلاطین بني مرین البالغ بالقر مرینبنيرفي عص
باعتباره  المصدر الأول للتشریع ،وقد كان السلطان أبو عنان  حافظا للقرآن عارفا بناسخه 

محمد بن محمد":التفسیر في العصر المریني نذكر ومن أهم من برز في علم .  2ومنسوخه
،وله موضوعات كثیرة في 3م1324/ه725المتوفي  سنة "البقالبابن "المعروف "بن علي

والمتوفي سنة "محمد بن علي العابد الأنصاري"، 4التفسیر وحاشیة على الكشاف
5م1362/ه762

ألفاظ القرآن وقد اختلف المسلمون هو علم  یبحث  في كیفیة النطق ب:علم القراءات-ب
قراءات وبعضهم جعلها  اكثر ، وان القراءات في عدد القراءات فمنهم من جعلها سبع 

وتعد قراءة ) 785-ه169ت("نافع بن أبي نعیم"لمتبعة على هذا العهد كانت قراءةا
6.من القراءات السبع المشهورات"الزیات"و نافع 

،وصحابته التفسیر بالمأثور على التفكیر النقلي الذي یستمد اصوله مما آثر على النبي صلى االله علیه وسلمتعتمد مدرسة 1
.الكرام رضوان االله علیه

.101،ص2السابق،جالناصري،المصدر 2
.158،159،ص ص 2الكتاني،المصدر السابق،ج3
.194،ص1كنون،المرجع السابق،ج4
.144ابن القاضي،المصدر السابق،ص5
نافع من اهل المدینة،ابن كثیر من مكة،ابن عامر من الشام،ابو عمر من :هؤولاء الذین نسبت قراءتهم لأسمائهم هم6

.البصرة،وحمزة والكسائي من الكوفة
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وقد شهد علم القراءات في عصر بني مرین اهتماما من العلماء المغاربة ونبغ فیه عدد 
1)م1415-ه730ت("أبي  عبد االله الشربسي ،الحراز"المغرب مثل كبیر من ابناء

ومن ) م1329-ه730(المتوفي سنة القرطبينصاريوأبي الحسن علي بن سلیمان  الأ ،
.2مؤلفاته المنابع في قراءة نافع ، ترتیب الأداء

ر والمحادثة دینیة كانت أم دنیويهو الخب:لغة: علم الحدیث_ج
ثر وصدر على النبي صلى االله علیه وسلم من قول او فعل  أو آهو كل ما :واصطلاحا

تقریر  وهو مكمل للقرآن وفصل لمجمله ، وهو اصل من اصول التشریع الإسلامي ، فقد 
3كبیراازدهر هذا العلم في العصر المریني ولقي رواجا

والذي "یمين التممحمد بن عبد الرحما"ومن اهم العلماء الذین إشتهروا في هذا العصر 
-ه721(رشید المتوفي ، كذلك نجد العالم ابن 4هنو تده  ومیكان یروي  الحدیث بأسان

ن مالحافظ عبد المهی"و،والذي سمي شیخ المحدثین،)م1321
علم الذي اعتبر حجة في حفظه وكان له مجلس لتدریس)م1348/ه749ت("الحضرمي

5.،أیام وصول المرینیین إلیهابتونسالحدیث

:الفقه-د

ویسمى علم الدرایة وهو معرفة النفس ما لها وما علیها،وهو معرفة أحكام االله تعالى في 
6.أفعال المكلفین بالوجوب والإباحة ومتلقاه من الكتاب والسنة

.11،ص2الكتاني،المصدر السابق،ج1
.149،ص3الكتاني،نفس المصدر،ج2
.405،406؛ابن خلدون المقدمة،ص635،ص1خلیفة،المصدر السابق،ج3
.139ابن القاضي،المصدر السابق،ص4
.191،ص2الكتاني،نفس المصدر السابق،ج5
.440مقدمة،صال،بن خلدونا6
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ومن المعروف أن الدولة المرینیة كانت على المذهب المالكي،وقد ساهمت الدولة في 
شاره بصورة كبیرة في كل أرجاء المغرب بالرغم من ظهور توطید دعائمه،ما أدى إلى إنت

تیارات مخالفة،خاصة في عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني،مثل المذهب 
،ولعل كثرة الفقهاءالذین نبغوا في هذا المجال وكثرة المؤلفات لدلیل على تقدمها في 1الظاهري

2.هذا العصر

محمد بن محمد بن الأمین المقري:"صر المرینيومن اهم العلماء المشتغلین بالفقه في الع
د بن قاسم بن عبد الرحمان الجذاميمواح،3)م1349/ه750ت("لمعروف بالمقري الكبیر

،ومن مؤلفاته اختصار احكام النظر لأبن )م1376/ه778ت(المعروف بالقباب 
.4العطاف،وشرح على قواعد عیاض

:علوم اللغة العربیة-2

ة العربیة وضعت لبیان الموضوعات اللغویة،كما یرى ان غاللان:ابن خلدونقال 
5.اللغة،النحو،البیان والادب:العلوم العربیة تقوم على اربعة اركان وهي

للمزید من .والحدیث،وینفي القیاس في الأحكام وهو مذهب ابي سلیمان دوود بن عليهو مذهب یأخذ بظاهر لفظ القرآن 1
؛العربي 263،ص 1954،دار الفكر العربي،القاهرة،إبن حزم حیاته وعصره،ارءه وفقههأبو زهرة أحمد،:التفاصیل انظر

276- 275،ص ص1993،دار الأفاق الجدیدة،المغرب،معجم الفرق المذاهب الإسلامیةاسماعیل،
190- 189،ص ص1كنون،المرجع السابق،ج2
272-271،ص ص3السابق،جصدرالكتاني،الم3
60ابن القاضي،المصدر السابق،ص4
514ابن خلدون،المقدمة،ص5
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:النحو- أ

هلهو العلم الذي یعرف من خلا:حاالقصد والطریق،واصطلا:نحو لغتا تعنيكلمة ال
1.والبناء،ویعرض صحة الكلام وفسادهوالإعرابة یاللغة العربب تراكی

اهتم العلماء خلال العصر المریني في مختل التخصصات بعلوم اللغة،ما نتج عنه 
اشهر "ابن اجروم"نهضة في علم النحو وظهور عدد كبیر من علماء النحو البارزین،ویعتبر 

وكذلك 2."الاجرومیة"علماء النحو في العصر المریني  صاحب المقدمة المشهورة باسم 
ومحمد بن علي"،"محمد بن علي الغرناطي"،)م1286/ه685ت("محمد بن موسى السلوي"
. 3،والذي كان له تحقیق في علم النحو)م1379/ه781ت("لبقالا

إبنفي النحو،ل"سیبویه"ومن ا برز الكتب التي راجت في هذا العصر نجد كتاب 
،وكتاب الكلیات 5)م796/ه180ت(الملقب بسیبویه النحوي البصري"بشر عمر بن عثمان"

.)م1323/ه723ت(4"لابن البناء العددي"العددیة 

:الأدب- ب

،وقد شهد عصر بني مرین 5سالیب العربأعلى وهو الإجادة في فني المنظور والمنثور
للأدباء والشعراء نشاطا ادبیا واسعا ساعد على ازدهاره تشجیع سلاطین بني مرین وامرائهم 

.6وأجزلوا لهم العطاء والمنح والرواتب

.309،ص5ابن المنظور،المصدر السابق،ج1
الدین ،تحقیق شهاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،)1656/ه1067(حاجي،مصطفى بن عبد االلهخلیفة2

.1796،ص2ج،1941مكتبة المثنى،بغداد،،الحسیني
.148-147ابن القاضي،المصدر السابق،ص ص3
.220،ص 1كنون،المرجع السابق،ج4
.521ابن خلدون،المقدمة،ص5
.376.ابن أبي زرع،الأنیس،ص6
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:وینقسم الأدب الى قسمین

:الشعر-

تعددت أغراض الشعر التي تناولها الشعراء في العصر المریني ومن هذه الأغراض الرثاء
،بالإضافة الى 1"محمد بن محمد بن شعیب الكریاتي"رالشاع:وبرع فیه على سبیل المثال

مالك بن"،وقد كان أعظم هؤولاء الشعراء "محمد بن محمد القشتالي"الشاعر
،وكذلك برز الشاعر "یوسف بن یعقوب"السلطان ،شاعر)م1299/ه699ت("لمرحلا

2).م1374ه،776ت("ابن الخطیب"الأندلسي 

:النثر-

إلى جانب الشعراء تواجد الأدباء الذین أتقنو فن الكتابة والتي ازدهرت كثیرا في 
عبد":المریني،وذلك راجع الى وجود عدد كبیر من الكتاب المشاهیر أمثالالعصر 

،وقد ضم سلاطین بني "ابن مرزوق الخطیب"وابن خلدونو"المهیمن الحضرمي
مرین كثیرا من هؤولاء الكتاب الى دیوان الإنشاء الذي صدر عنه رسائل بأقلام هؤولاء 

لس نموذجا لروعة الأسلوب إلى بلاط الممالیك في مصر وبني الأحمر في الأند
3.والمعنى

مالك بن"و"المالقي أبو القاسم عبد االله الخزرجي"وقد برز كل من الكاتب
الذي كان من أهم "أبوعبد االله بن جزي"،وكذلك الكاتب الأدیب4"المرحل

1،272ابن الخطیب،الإحاطة،ج1
37وص32،ص5المقري،نفح الطیب،ج2
254السابق،صالحریري،المرجع 3
327ابن القاضي،المصدر السابق،ص4
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غرائب الأمصار الأسفار فيلتحفة النظار في غرائب الأمصار(صیاغته:أعماله
1،الذي وضع مسودته الرحالة إبن بطوطة)الأسفاروعجائب 

كما ارتقى فن الخطابة  في هذا العصر ومن أهم هذه النماذج التي ألقاها السلطان 
والرسالة التي بعثها الى ملك یوسف بن یعقوب عندما تولى السلطة لیزید حماس شعبه،

اظرات الأدبیة بین ومن أهم فنون الكتابة النثریة في عصر بني مرین نجد المن،2آراغون
.3الشعراء والأدباء

:العلوم الإجتماعیة-3
:علم التاریخ-أ

لتسجیل المؤرخینمحاولاتمرینبنيعهدعلىبالمغربالكتاباتیمیزماإن أهم
وأن ،بالعر والإسلاميالتاریخعنمنفصلةبصورةالإسلاممنذ انتشارالمغربتاریخ

فيالتأثیرعناصرعلىاشتملتبلفحسب،التاریخیةالوقائععلىتقتصرلمكتاباتهم
فيالتي راجتالكتبأهممنوكان4الحضاریة،منجزاتهموإبرازالتاریخ العربي

"والصلةالموصوللكتابيوالتكملةالذیل"،الهجريالثامنالقرنمنالأولالنصف
لابن"المغربالبیان"،المراكشيالأوسيالأنصاريبن محمدمحمدعبدااللهلأبي

نیسالأ "و،)الهجريالسابعالقرننهایةالحیاةقیدعلىكان(عذاري المراكشي،
5.لإبن أبي زرع الفاسي"بروض القرطاسالمطرب

.218،صم2002،دار المعرفة الجامعیة،الإسكندریة،في تاریخ الحضارة العربیة الإسلامیةأحمد مختار،العبادي1
01انظر الملحق رقم 2
386،ص1980،القاهرة،تاریخ المغرب والأندلس،مؤنس حسین3
الدولة المرینیة على عهد السلطان یوسف بن یعقوباالله عزیز ،الأعرجي نضال مؤید مال153،صالأعرجي،4

دراسة سیاسة حضاریة،رسالة ماجستیر،اشراف عبد الواحد ،،)م1306-706/1286-ه685(المریني،
.153،ص2004- ه1425الموصل،ذنون،

.نفسه5
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وقد نشطت حركة التأریخ في ظل الدولة المرینیة حیث كان المرینیون من أكثر 
على ذلك،وأصبح لهم عدد من سلاطین المغرب رغبة في تسجیل تاریخ دولتهم فشجعوا 

.المؤرخین الرسمیین
:ومن أهم المؤرخین في عصر بني مرین نذكر

النفخة النسرینیة واللمحة :صاحب المؤلفین الضخمین"اسماعیل بن الأحمر"
ةصاحب كتاب جني زهرة الأس في تاریخ مدین"الجزنائي"النسرینیة و روضة النسرین،

"ابن خلدون"،صاحب الإحاطة في اخبار غرناطة"لسان الدین ابن الخطیب"،فاس
الذي ألف مؤلفه الضخم عن "إبن مرزوق الخطیب"،ومؤلفه دیوان المبتدأ والخبر

والذي سماه المسند الصحیح الحسن في مآثر مولانا ابي "الحسنالسلطان ابي "
هؤولاء الثلاثة على صلة قویة بسلاطین بني مرین والبلاط وقد كان ،1نالحس

العصر المریني عن كثب،وبالتالي حفلت أحداثالمریني،وبالتالي كانو یراقبون 
.2مؤلفاتهم بكثیر من المعلومات التاریخیة القیمة عن الدولة

:الرحلات- ب
أوللدراسةأوالحرامااللهبیتزیارةالمشرق بقصدإلىالمغاربةمنعددانتقل
رحلاتهمیدونونالرحالةوكان.وعسكریة واجتماعیةواقتصادیةسیاسیةمتنوعةلأسباب

3.بالمشرق او غیرها من مناطق العالم الإسلاميالمختلفةومشاهداتهم

عليبنمحمدبنمحمد"والرحالة: ومن أهم الرحالة االبارزین في هذا العصر نذكر
العبدري بدأبرحلةسمیتالعهدهذاعلىالفتله رحلة،العبدريمسعودبنأحمدبن

.وما بعدها197ص1المرجع السابق ج،كنون1
199.،صالمرجعنفس2
.155الأعرجي،المرجع السابق،ص3
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"ابن رشید"،)م1289/ھ688(سنةمنذي القعدةمنوالعشرینالخامسفيرحلته
2.،ابن بطوطة والذي أمره السلطان أبي عنان بتدوین رحلته1صاحب رحلة ملء الغیبة

:العلوم العقلیة:ثانیا
نظرا لإعتمادها على العقل واهتمامه بالبحث هي العلوم التي تتطلب جهدا فكریا 

3.والإختراع والإستكشاف،وهي العلوم التي یهتدي إلیها الإنسان بفكره ومداركه البشریة

:ومن أبرز هذه العلوم العقلیة التي عرفت على عهد بني مرین نجد
):الحساب والهندسة( علم الریاضیات _1

ریني،ولعل النشاط الصناعي الكبیر وحركة البناء نشط علم الریاضیات في العصر الم
والتعمیر التي كانت أیام المرینیین لدلیل على إنتشار علم الریاضیات،حیث تقدمت الألات 

4.والأجهزة كالإسطرلاب والساعات

محمد بن علي بن عبد االله بن":ومن أهم العلماء الذین نشطوا في علم الریاضیات نجد
محمد بن الشیخ "،وكذلك 5،والذي برع في الحیل الهندسیة)م1314/ه714ت("الحاج
"ابن البناء العددي"،وكذلك نجد 6الذي برع في علم الحساب"الكبیر

.7ساب ورفع الحجاب علیهحتاب التلخیص في علم الكالذي ألف ،وهو )م1323/ه723ت(

.179ابن القاضي،المصدر السابق،ص1
.وما بعدها179؛كنون،نفس المرجع السابق،ص346للمزید من التفاصیل أنظر الحریري،المرجع السابق،ص2
400.ابن خلدون،المقدمة،ص3
القرن التاسعمحاضرات في مراكز الثقافة في المغرب خلال القرن السادس عشر الى عثمان،الكعاك4

.92،ص1958عشر،القاهرة،
.180المصدر السابق،صنفس بن القاضي،ا5
.223،ص3الكتاني،المصدر السابق،ج6
.76،77ابن القاضي،نفس المصدر السابق،ص ص 7
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: والجغرافیا) الهیئة(علم الفلك -2
علم (في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة،ومن فروعه علم الأریاح هو علم ینظر 

1.الذي یبحث عن مواضع الكواكب وأفلاكها) التنجیم

لأمور متعددة تتعلق بالجانب الدیني وقد كان الإهتمام بعلم الفلك في عصر بني مرین 
لمعرفة أوقات لمعرفة المناسبات وأوقات الصلاة ومنها ما یتعلق بالجانب الإقتصادي مثلا

2.الزراعة

،في أول المائة السابعة للهجرة من أهم )منجم من تونس" (زیج ابن اسحاق"وقد كان 
والذي یقف ) م1323/ه723ت("ابن البناء العددي"المراجع في علم التنجیم،وكذلك برز 

تنبیه :(على قمة العلماء في علمي و الفلك،حیث كانت له عدة مؤلفات في علم الهیئة منها
المناخ في رؤیة (،)منهاج الطلاب في تعدیل الكواكب(،)الفهوم على مدارك العلوم

فیحة رسالة العمل بالص(،و3)المناخ في تعدیل الكواكب وتألیف في أحكام النجوم(،)الأهلة
4الزقالیة وأخرى السكازیة

والذي ) م1410/ه818ت(،"عبد الرحمان بن محمد الجادیري"بالإضافة الى ذلك برز
تنبیه الأنام ما یحدث في أیام :(لمي الفلك والجغرافیا،وله عدة مؤلفات منهاجمع بین عل

5.)روضة الأزهار في علم وقتي اللیل والنهار(و)العام

:الطب-3
حظي الطب بإهتمام المرینیین وذلك راجع لإهتمامهم بصحة مواطنیهم في دولتهم و 
لكثرة المارستانات التي أنشئت لعلاج المرضى والمصابین في عهدهم،وقد كان أكثر 

460،461ابن خلدون،المقدمة،ص ص 1
.461ص نفس المصدر،،ابن خلدون2
.76،77ابن القاضي،المصدر السابق،ص ص 3
.392الحریري،المرجع السابق،ص4
.157،158،ص ص 2الكتاني،المصدر السابق،ج5
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السلاطین إهتماما بهذا العلم هو السلطان یوسف بن یعقوب،ویتجلى ذلك بوضوح من خلال 
1.بنائه مارستان المنصورة بتلمسان

" أحمد بن محمد بن یوسف الجزنائي:"ومن الأطباء الذین برزوا في هذا العلم 
محمد بن یحیى بن عبد االله بن"،ومنهم أیضا2)1348/ه749ت(بإبن شعیبالمعروف 

3).م1363/ه768ت("أحمد العزفي

،رواجا )عمل من طب لمن حب("إبن الخطیب"وقد لقي المؤلف الطبي الذي ألفه
واهتماما كبیرین وسط المؤلفات الطبیة في العصر المریني،حیث تناول فیه الأمراض 

4المختلفة وسبب كل مرض وأعراضه وعلاجه ونظام الغذاء الذي یناسبه

:علم المنطق والفلسفة-4
نشط كل من علم المنطق والفلسفة في العصر المریني،وقد حظي المنطق بالدراسة 

ورفضا عكس المنشغلین أكثر من الفلسفة لأن المنشغلین بهذه الأخیرة لقیوا معارضة 
وربما 5،الذي مقت بسبب إنشغاله بالفلسفة"أحمد بن محمد بن شعیب الكرباني"بالمنطق،مثل

.طات الحاكمة لهذا الأخیریعود ذلك الى عدم ارتیاح السل
ورغم الظروف المنوطة بهذا العلم فقد ظهر عدد من العلماء في المیدان نذكر على 

الأسئلة (،واضع مؤلف )م1376/ه778ت("محمد بن سعید بن محمد النجار":سبیل المثال
الطریقة (واضع كتاب "بن البناء العددي"،وكذلك 6)إختصار الحدود للشیرازي(،)والأجوبة 

.7)علم الحقیقةفي

.80،ص3؛الناصري،المصدر السابق،ج378ابن أبي زرع ،الأنیس،ص1
.57،58ابن القاضي،المصدر السابق،ص ص 2
.277،ص3الكتاني،المصدر السابق،ج3
.515،ص2ابن الخطیب،الإحاطة،ج4
.272،ص1،جنفس المصدر5
.76،77لمصدر السابق،ص صنفس اابن القاضي،6
.نفسه7
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أما علماء المنطق فهم نفسهم علماء الریاضیات كإبن البناء العددي الذي ألف مؤلفات  
1).القوانین الأصول والمقدمات(،)الكلیات في المنطق وشرح علیه:(كثیرة في المنطق منها

277،278ص ص ،3المصدر السابق،جنفس الكتاني،1



:نيالفصل الثا

المؤسسات التعلیمیة في 
.المغرب خلال العھد المریني

.الكتاتیب القرآنیة:المبحث الأول

.الربط والزوایا:المبحث الثاني

.المدارس:المبحث الثالث

.المساجد:المبحث الرابع
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وقد اهـتم یة من أهم مؤسسات الدولة المرینالتعلیمیة التي تهتم بالتعلیم والتدریس تعد المؤسسات 
هـذهتنقسـم ذلـك فـي هـذا الفصـل، و ا كمـا سنوضـحأساتذتهعلى طلبتها و والإنفاقها ییدالسلاطین بتش

بــذكر أهــم هــذه م ســوف تقــو و ،االزوایــو المؤسســات إلــى كتاتیــب مســاجد ومــدراس بالإضــافة إلــى الــربط 
.حصرالتي صبغت الدولة المرینیة بصبغة خاصة على سبیل المثال لا الالمؤسسات و 

.القرآنیةالكتاتیب: المبحث الأول
.تعریفها: المطلب الأول

:لغة
.المكاتبو الجمع الكتاتیبالكتاب و موضع تعلیم ابتّ الكُ اب والمكتب و تّ لمكتب موضع الكُ ا

.الصبیان: ابْ تَ الكُ المعلم و : والمكتبكتب موضع التعلیم والمُ 
.1وهو تحریف لكلمة مسجد. الأتراك هم الذین یطلقون علیه الأمسید) أمسید(ویطلق على الكتاب 

:اصطلاحا
الكتاتیب عبارة عن قاعات یعلم فیها مجموعة الأساتذة و كانت الكتاتیب في المغرب هي الأماكن 

شبه ما تحفظ القرآن الكریم، أنها التي یتعلم فیها الصبیان المسلمین مبادئ القراءة و الكتابة و 
.2بالمدارس الابتدائیةالآننسمیه

.679، ص10،ج،المصدر السابقالمنظورابن 1
، مكتب تحقیق التراث، مؤسسة الرسالة، 2، طالقاموس المحیط،)م1414-ه817ت(الفیروزآبادي مجد الدین محمد بن یعقوب،2

.121،1،ج1987بیروت،
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:د المرینيالكتاتیب في المغرب خلال العه: المطلب الثاني
من المؤكد أن المكاتب في المغرب كانت تشبه جمیع الكتاتیب في العالم الإسلامي بالرغم من عدم 

عن تلك المكاتب في المغرب خلال هذه الفترة بحیث تكون حجرة مجاورة ةتوفر معلومات دقیق
.1ثه ببعض الحصیر لتعلیم الصغارثللمسجد أو غرفة في المنزل مؤ 

الفتاوى الفقهیة أن المرحلة الأولى من التعلیم في المغرب عض كتب النوازل و ویتضح لنا من ب
بصفة عامة و في الدولة المرینیة بصفة خاصة والتي یتلقى فیها الصبیة العلم على أحد المؤدین 

و تبعا تلك المرحلة عند ما یبلغ الصبي فیها الخامسة و السادسة تكون في المكاتب أو الكتاتیب،
.2من عمره

و كان المؤدب یعلم الصبیان في هذه المرحلة القراءة بالإضافة إلى مبادئ النحو و اللغة و 
تحفیظ بعض المصنفات الإبتدائیة و تحلیلها للمتعلمین، و كذلك حفظ أجزاء من القرآن و تجویده ، 

نه في و تلقیت الخط على ألواح واسعة بكتب فیه التلامیذ فیها جزء من القرآن كل یوم ویختتمو 
3.ثلاث سنوات على الأكثر، وأقصى ما یعطونه في المسید سبع سنوات

،مـن خـلال نـوازل والاقتصادیة  والدینیة و العلمي في المغـرب الاسـلاميمن الحیاة الاجتماعیة جوانبكمال السید ابو مصطفى،1
.112،ص1996كز الاسكندریة للكتاب،وفتاوى المعیار المعرب الونشریسي،مر 

والانـدلس المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى اهـل افریقیـة،)م1508-ه914ت(الونشریسي ابي العباس احمد بن  یحیى2
ــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــاف والشــــــــــــــــــــــؤون جماعــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن الفقهــــــــــــــــــــــاء باشــــــــــــــــــــــراف محمــــــــــــــــــــــد ح،اخرجــــــــــــــــــــــه والمغ جــــــــــــــــــــــي،وزارة الاوق

تحقیــق حســن كتــاب اداب المعلمــینســحنون محمــد،ابــن :؛للمزیــد مــن التفاصــیل انظــر243،ص8،ج1981مغرب،لیة،الرباط،االاســلام
.حسني عبد الوهاب،مراجعة وتعلیق محمد العروي المطوي،دار الكتب الشرقیة، تونس

.120صابق،المرجع السالأعرجي،3
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:دور الكتاتیب في الدولة المرینیة
لقد لعبت الكتاتیب دورا مهما في نشر التعلیم الأول في المغرب لإنتشارها في المناطق النائیة 

1.لذي لم یكن معقداانتشارها في العواصم المزدهرة و ساعد على ذلك بساطة مبنى الكتاب اك

قـد و ،ؤسسات الأخرى كالمساجد و الزوایالقد ظلت الكتاتیب تؤدي وظیفتها التعلیمیة إلى جانب الم
كانت هذه المؤسسات التعلیمیة الإبتدائیة منطلقا لكثیر من طلبـة العلـم  خـلال فتـرة المـرینین و الـذین 

لـدور التعلـیم فـي التعلیمـي و اللبنـة الاولـىصار لهـم شـأن عظـیم و تعتبـر هـذه المرحلـة قاعـدة الهـرم 
حیث یتعلم بالإضـافة إلـى القـرآن الآداب الإسـلامیة و قـد حـرص المعلـم علـى تربیـة التلامیـذ ،المغرب

علــى القواعــد التــي یجــب علــى المســلم الصــالح اتباعهــا، حیــث یشــترط علــى الطالــب الــذي یــدرس فــي 
تفقــه الن التجویــد و او حــذف القــرآن الكتابــة و اتقــ،ریمالمرحلــة التالیــة أن یكونــوا ممــن حفــظ القــرآن الكــ

.2بعض من أمور اللغة و النحوفي 
المغرب شدیدي الحـرص علـى تحفـیظ القـرآن لقد عرفت تلك الكتاتیب إقبالا كثیرا إذا كان سكان

الكـــریم لأولادهـــم علـــى غـــرار بـــاقي المســـلمین، نظـــرا لمـــا ورد مـــن الترغیـــب فـــي ذلـــك مـــن النصـــوص 
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خاشعا متصدعا مـن خشـیة االله ، و ﴿ :الشرعیة كقوله تعالى

كتـاب االله تبـارك و « :علیـه وسـلموقولـه الرسـول صـلى االله.﴾3تلك الامثال نضربها لعلهم یتفكـرون

: " ، للمزیـد مـن التفاصـیل أنظـر بختـاوي قاسـمي3، الشـركة الوطنیـة للنشـر، تـونس،صتاریخ التربیة بتونس، التوازي ابراهیم العبیـد1
دوریـة كـان التاریخیـة، العـدد الثـاني ،)م1554-1235/ هــ681-هــ633(التعلیم بالكتاب في المغرب الأوسط أیام حكـم بـن الـواد 

.34-31،ص2011عشر، یونیو 
.173ص ، المرجع السابق، لوتورنو2
.21حشر، الآیةسورة ال3
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مـن تركـهزل، هل لـیس بـالصْـا بعدكم و حكم ما بیـنكم ، هـو الف، فیه نبأ من قلبكم و خبر متعالى
1».....من جبار قسمه االله ومن ابتغى  الهدى في غیره أصله االله

ورغــم بســاطة الكتاتیــب مــن حیــث البنــاء و التجهیــزات إلا أنهــا أدت دورا كبیــرا فــي التعلــیم بــالمغرب 
.الاهتمامو عرفت مستوى رفیع من التنظیم و حظیت بالاعتناءني، و یخلال العهد المر 

، المجلد الأول،ص 1990،مكتبة رحاب، الجزائر،4ط،)تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآنبن فرج، القرطبي، أبوعبد االله1
53-52ص
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.الزوایاو الربط : ثانيالمبحث ال
الربط: المطلب الأول

:تعریفها: الفرع الأول
:لغة: أولا

كلمة الرباط مشتقة من فعل ربط، و الربط جمع رابط وهو في الأصل رابطة أي مرابطة إذا لازم 
الثغور الإسلامیة و یطلق على نوع الثكنات العسكریة التي تبنى على الحدود الإسلامیة قرب 

.1العدوالثغور لقتال
2﴾وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل﴿: " وكلمة رباط مأخوذة من الآیة القرآنیة

.اي حافظوا و اضبطوا3"صبروا و صابروا و رابطوا  و ":وقوله تعالى
و الرباط في اصطلاح الفقهاء عبارة عن احتباس النفس في الجهاد و الحریة و عند المتصوفة 

.4عبارة عن الموضع الذي یلتزم فیه العبادة
هـو المكـان الـذي یختبـئ فیـه الفرسـان للقیـام بحملـة مـن الحمـلات الحربیـة فـي أیـام : إصطلاحا: ثانیا

یـه ذات صـیغة دینیـة و مم أصـبحت فیمـا بعـد منشـأة علثـ.الحرب و التجهیز البریدي في أیام السـلام 
حربیـة بـل صــیغة دفاعیـة للــدفاع عـن الإسـلام وقــد أخـذ المســلمون هـذا الإسـلام عــن الرومـانین الــذین 

.91ص ، 1الاحاطةج، ابن الخطیب1
.60الآیة ، سورة الأنفال2
.200الآیة ، سورة آل عمران3
.411ص ، المصدر السابق، ابن مرزوق4
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فـــي نفـــساصـــحوا نفـــس الأدیـــرة لســـكن الرهبـــان وعلـــى ذلـــك فـــإن الربـــاط هـــو مركـــز حربـــي و ثقـــافي 
1.الوقت

.الزوایا: المطلب الثاني
تعریفها:الأولالفرع
بمعنـــى اتخـــذ ركنـــا، كمـــا أنهـــا " ینـــزوي" "أنـــزوى" مفردهـــا زاویـــة وهـــي مشـــتقة مـــن الفعـــل :لغـــة : أولا

فــي بناءهــا رفكــمــن میت كــذلك لأنســبمعنــى ابتعــد و انعــزل، " أزوى" و" زوى" مــأخوذة مــن الفعــل 
ـــذان مـــرة مـــن المتصـــوفة و المـــرابطین احتـــاروا الانـــزواء و الانعـــزال طلبـــا للحـــدو أول د و الســـكون الل

.2الذكر والعبادةیساعدان على التأمل و الرباضة الروحیة ، ویناسبان جو 
أي جمـع ، لان فیهـا " زوى"مـن فعـل : الشیخ محمد باي بلعالمركنه، وهي عند الزاویة من البیت و

3.تتجمع الصفوف و الفقراء و طلبة العلم و یجمع فیها المال، قصد تمویلها و تسیر نظامها

ـــ ـــقو یطل ـــربط و الحوانـــق و الخانقـــات وهـــي علمً ـــا فـــي المشـــرق ال ـــى الزوای ـــربط و هـــو لفـــظ اعل ل
.4أعجمي

:إصطلاحا: ثانیا
المسجد الغیر جامع لیس فیه منبر، كما جاء في وى المتصوفین و الفقراء ، و مأ" ةزاوی"یراد باسم 

ن له الوقعة بین الحجاج و عبد المعجم الوسیط، وقد أطلق هذا اللفظ قدیما على موقع بالبصرة، كا

رف الدینیة، للمزید أنظر، للثقافة الإسلامیة والمعانالمرابطیو نیربي حسب بناءه الذي یشبه القلعة المحصنة، ثقافي لتعلیم المقیمح1
.133،134،ص ص1986،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الدار البیضاء،الإسلامیة في المغربالحضارة الحسن،السائح

.301،ص2002،نانلب،بیروت،البراق، دارالزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر، تاریخها و نشاطها،صلاح مؤیدالعقبي 2
. 01،ص.م2003،ماي،1،2،3، الملتقى الوطني الأول للزوایا بأدرار ، أیامنشأة الزوایا و واقعها في المنطقةبلعالم محمد باي،3
.411.ابن مرزوق،المصدر السابق،ص4
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وعلى بلد في الموصل ، قریة بالاندلس ،كما سمیت بها مدینة من مدن 1الرحمان بن الأشعث ،
.2يبیالقطر الل

وهي تختلف حسب وظائفها و ،سلامیة ذات طبیعة إجتماعیة روحیةو الزاویة مؤسسة دینیة إ
.نشاطها

الطرق الصوفیة، یجتمع فیها المریدون لتلقي العلم و كما عرفت الزوایا على أنها مؤسسة لرؤساء 
تالي فهي مكان للعبادة و الزهد و بالالذكر، كما یتخذ فیها مأوى للطلبة القرآن و العلم و الزوار، ف

.الضیافة
وقد خلقت الزوایا من نظام الرباط، وأصبحت هي المجال الحیوي لتكوین المتصوفة و ترقیة النفس 

3.دي خاص بكل طائفة أو طریقة دینیةبمنهج فكري و عقائ

:نشأتها و تطورها:المطلب الثاني
علــى تلــك البیــوت الملاصــقة قــد أطلقــت فــي المشــرق الإســلامي " نقــاءخال" یــذكر المؤرخــون أن إســم 

التـــي بناهـــا و ،تأمـــل و التفكیـــرالالعبـــادة و الاعتكـــاف و الانقطـــاع و التي خصصـــت للـــذكر و ،للمســـاجد
وقـد كثـر إقبـال النـاس علـى تلـك ،"الزاویـة" یطلق علیها فـي المغـرب و التي ،بعض الخلفاء للمتصوفة

تقوم ،عـــن المســــاجد و أصـــبحت قائمـــة بــــذاتهاالبیـــوت و عرفـــت مــــع مـــرور الـــزمن تحــــولا وانفصـــلت 
دینیـــــــة كالفقـــــــه و التفســــــــیر و بتحفـــــــیظ القـــــــرآن الكــــــــریم و تـــــــدریس العلـــــــوم الوباســـــــتقبال الطـــــــلاب

4.و و الصرف و البلاغةالعلوم اللغویة كالنحو ،الحدیث

.202. ابن منظور،المصدر السابق،ص1
.301.العقبي،المرجع السابق،ص2
.31،دار الفكر،سوریا،الجزائر بوزریعة،ص،زوایا العالم و القراء بالجزائرنسیب محمد 3
.03المرجع السابق، صبلعالم، 4
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و قد تكونت هـذه الأخیـرة بسـبب موقـع ،صل رباطالأكما اتفق جل المؤرخین أن الزاویة كانت في 
جمـات الأعـداء حیـث سـاعد علــى تكـوین عـدد وافـر مـن الرباطـات فـي المغــرب هالمغـرب و تعرضـه ل

هــذه الرباطــات إلــى قــد تحولــت،و لمتونــة المرابطینالمعقــل الــذي تكــون فیــه الرجــال -الأقصــى خاصــة
بالمســلمین، و أصــبحت ابتــداءا مــن القــرن الرابــع عشــر الهجــري ت تلــك الرباطــاتكتظــزوایــا، حیــث إ

تعرف تطورا كبیرا، فقـد اصـبحت مؤسسـة تعلیمیـة یقصـدها العلمـاء للتـدریس بهـا و تـألیف الكتـب فـي 
تها تقتصـر علـى العبـادة مهمتعدمنبع فكري و دیني، قائم بذاته فلم، أي 1مختلف العلوم و المعارف

بعد انقضاء الجهاد إلى زوایـا فغـادر رباطاتتلك الفقد تحول بعضو الجهاد كما كانت فیما مضى،
ة لإنشـــاء مراكـــز شـــبیهه بهـــا قصـــد نشـــر العلـــم و المعرفـــة و محاربـــبعـــض المتصـــوفة تلـــك الرباطات،

ســـباب التــي أوحــت بفكـــرة رغین للعبــادة و یرجـــع بعــض البــاحثین الأفــالجهــل و لإیــواء المـــرابطین المت
الزاویـة إلــى رغبــة الشــیخ الصــوفي فـي الاجتمــاع بتلامیــذه وهــو مــالا یتـوفر لــه بالربــاط لوجــود مختلــف 

2.شرائح المجتمع فیه 

ومع مجيء القرن الثامن عشر میلادي، عرفت الزاویا انتشارا أوسع في المغرب أصبحت 
ن و تعلیمهم و على نشر التعلیم العربي على تربیة المریدیتسهرمؤسسات تربویة و تعلیمیة 

3.الإسلامي الصحیح و بث مكارم الأخلاق و محاربة الجهل و الآفات الإجتماعیة

الشعب متعددة وقد زادت الزاویة انفصالا عن الرباط منذ عصر الموحدین إذ أن الرباط مؤسسة
كن الطالب و یأكل و یشرب و سینفقتها على التعلیم والتي عرفت بالزاویة حیث كان عبةإحداها ش

4.أو بغیرها من الزوایافیهایتعلم ثم یتحول إلى مدرس

.304العقبى، المرجع السابق،ص1
.نفسه2
.03بلعالم، المرجع السابق،ص3
.52صالمرجع السابق،،الكعاك4
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وقد تطورت و تنظمت الزاویة كفكرة و كمؤسسة تعلیمیة أیام ملوك الدولة المرینیة في المغرب و 
الذین عرفوا بحبهم للعلم و تشجیعهم للعلماء و تقریبهم منهم كما سبق ذكره ، فقد اهتم هؤلاء 
بالزوایا منذ تولیهم السلطة حیث ازداد عدد الزوایا في المغرب الأقصى خصوصا حیث أصبح 

.عددها یوازي عدد المساجد
:الربط و الزوایا في المغرب في العصر المریني: الثالثالمطلب 

بیوتـا یـؤدي بهـا الزهـاد عبـادتهم في المغرب مدلوله أوسع من المشرق و قـد عرفـت علـى أنهـا الزوایا
كانـت تسـتخدم للعبـادة و يالزاویـة فـي العصـر المرینـزوایا كالرباط إلا أنها أصغر منـه، و وال،رهمذكاأو 

1"إبن مرزوق" لإیواء الواردین و المحتاجین و الغرباء على حد تعبیرا 

امـــة فـــي بـــلاد المغـــرب الإســـلامي، هایـــا كانـــت مـــن المؤسســـات العلمیـــة الومـــن المعـــروف أن الزو 
المتصوفة للعبادة و الذكر، كان یقصدها بعض الطلبة لتلقـي لاجتماعفبالإضافة إلى كونها موضعا 

العلـم ،كمــا كـان یســمح لهـم بالســكن فیهـا، لهــذا فقــد كثـرت الأحبــاس علیهـا لتقــوم بوظیفتهـا علــى خیــر 
.2وجه

" یجمــع المؤرخــون علــى اهتمــام ســلاطین بنــي مــرین بإنشــاء الزوایــا و الوقــف علیهــا، حیــث یــذكر 
قـــف علیهـــا رین قـــام ببنـــاء الزوایـــا و أو أن ســـلطان یعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق المـــ" ابـــن أبـــي زرع الفاســـي

ام ، الأوقــاف الكثیــرة قــد نظــر المرینیــون إلــى المبــاني الجنائزیــة كالأضــرحة و المقامــات بعــین الإهتمــ
ـــا و الأربطـــة و أوقفـــوا علیهـــا الكثیـــرة لإطعـــام عـــابري الســـبیل و ذوي الحاجـــات و  ـــوا علیهـــا الزوای فبن

3.الأیتام و خاصة أیام عاشوراء

.413.ابن مرزوق،المصدر السابق،ص1
.7،8،ص ص7،و ج171،ص6الونشریسي،المصدر السابق،ج2
.91ن ابي زرع،الدخیرة،صإب3
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ویضیف إبن أبي دینار أن معظم تلك الزوایا التي بناها المرینیون كانت تحوي مجموعة مـن الغـرف 
س ، بالإضــافة إلــى المســاجد و مواضــع بعضــها مخصــص لســكنى الطلبــة، و الــبعض الأخــر للتــدری

.1القاصدین و الغرباء

:ومن أهم هذه الربط و الزوایا نجد
فلـــم تحصـــى لنـــا المصـــادر أمثلـــه ولـــم تعـــط لنـــا صـــورة و اضـــحة عنهـــا خـــلال فتـــرة الـــربط وأمـــا

الزاویــة و " ابـي محمــد الصــالح" الـذي ذكــر لنـا  ربــاط "إبـن مــرزوق"المـرینین فــي المغـرب، باســتثناء 
ولــم أرد لهمــا  : "...غربــي الجــامع الأعظــم حیــث یقــول2لابســ"یحــي بــن عمــرلأبــي زكریــا"المنســوبة
3..."نحوهما ىثالثا عل

المقـام علـى قبـور أمـراء و سـلاطین بنـي 4"شـالة" ربـاط الذي ذكـر لنـا " الحسن الوزان"و كذلك 
مرین و الذي أعطاه السلطان أبو الحسـن اهتمامـا عظیمـا فـأحبط سـور مزخـرف ، وفـي مسـجد بقربـه 

فرطاسـتتاربـاطو ،5، وأقام ضریحه الضخم فـي الحدیقـة المجـاورة، و هـو مبنـي بـالحجر المزخـرف
.الذي سیأتي ذكره

155.ن أبي دینار، المصدر السابق،صاب1
وهي مدینة رومانیة قدیمة على ساحل المحیط الأطلسي،لبن الخطیب لسان هي مدینة برباط شالة بالمغرب الأقصى2

مجموعة من رسائله جمعها أحمد مختار العبادي،مؤسسة والأندلس،بمشاهدات لسان الدین ابن الخطیب في بلاد المغر الدین،
،1983شباب الجامعة،الإسكندریة،

.413ص،1.جالسابق،مرزوق،المصدرإبن3
ب من أسوار مدینة الرباط،تمتاز بموقع سوقي هام وقد اختارها السلطان و تقع على الضفة الیسرى لوادي أبي الرقراق،إلى الجن4

87مقبرة له ولذریته،للمزید أنظر البكري،المصدر السابق،صنیعقوب لتكو 
280الوزان، المصدر السابق، ص 5
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من أكثر الزوایا التي كانت على إهتمام المـؤرخین و " المتوكلیةالزاویة" وأما الزوایا فنجد أن
.1الملقب بالمتوكل على االله و منه أخذت إسمهايأسسها أبوعنان المرینالتي.خاصة الرحالة منهم

ثم صارت تعرف بدار الضیفان تلمیحا لوظیفتها الإحسانیة ، یرجع تاریخ تأسیسها إلى عام 
.3الملاصف لفاس الجدید،2ر حمصعلى غدی) م1353/هـ754

، لـمعنایـة خاصـة وفائقـة ووصـفا دقیقـا) م1366/ـهــ768(4"یـريملحاج النا"وقد اعتنى بوصـفها 
شـامخة "هـابأنوصـفهامیها و كـذلك تفاصـیلها حیـثیفیبین تصـمیحفظ به أثـر آخـر جـاء فـي رحلتـه،

قبـــة مزخرفـــة یقابلهـــا مســـجد زینـــب ســـقفه  بزخـــارف زجاجیـــة إضـــافة إلـــى البنـــاء مصـــبوغة بـــالأبیض
".بجانبهاشامخة و جمیلة المظهر
الأخــــرى للنــــاظر فــــي أحــــدهما لإمــــام الصــــلاة و : اتهــــا الأربــــع دور ثــــلاثجهوتلحــــق بالزاویــــة  مــــن 

دین الأوقــــاف و الأحبــــاس و أخــــرى للقــــائم علــــى الأذان، ویتصــــل بالزاویــــة دار معــــدة لإســــتقبال الــــوار 
وقــد امتــد مــن الجــامع إلــى القبــة صــهریج قاصــدین تقابلهــا دار أخــرى للطــبخ،منفتحــة أبوابهــا لنــزول ال

.5طویل و عریض تتدفق فیه المیاه لسقي الروض وتلبیة حاجة المرافق  من الماء 

.27صسرین،ن، روضة الرإبن الأحم1
، نفسمرالجوهر،إسم لواد واحد ینبع من غربي البلدة المعروفة باسم راس الماء، وشیق هذا الوادي فاس الجدید، إبن الأحواديأو2

.20،صالمصدر
، تحقیـق علـى المنتصـر تحفه النظار في غرائـب الامصـار و عجائـب الاسـفار، )م1397/هــ799ت(بن بطوطة محمد بن عبداالله ، 3

.762، 2،ج1979مؤسسة الرسالة، القاهرة، 2الكتابي،ط
، دراسة فیض العباب وافاضة قداح الأداب في الحركة السعیدة إلى قسنطینة والزاب) 1366/هـ768(ان عبد الله هیري، إبن بر النم4

206،207،ص93،ص1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان،1و إعداد محمد بن شقروان،ط
207رجع السابق ص ، المیريالنم5
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،"أعجـز وصـفها كـل بلیـغ: "صـف هـذه الزاویـة التـي حسـب قولـهو فـي 1إبن الحـاجترسـل یسوهكذا 
.لیفة لتشیدها و تعمیرها و تعین الخدام و المقیمین علیهاخالإجراءات التي اتخذها الیث بینح

و یبـرز تقوتهـا فـي حسـن البنـاء ةر لهـا فـي المعمـور یبدوره یؤكد أن هذه الزاویة لا نظ2وإبن بطوطة 
. و النقش في الجبس

كان لها م،1365لا سنة بسيقام بناءها كذلك السلطان أبو عنان فارس المرین:زاویة النساك- 2
3.قریب من ساحة باب الخمیسبابولم یبق منها إلااء وصهریج،سفسیفبابان و ساحة مغطاة بال

صفا دقیقا في مصادرنا ، ومن الواضح أنها تشبه غم من ذلك إلا أننا لا نجد لها و و بالر 
التي لاتزال قائمة الآن، بالرغم من إختفاء كثیر من معالمها ، و الزاویة المتوكلیة إلى حد كبیر، 

ة أقرب إلى هذه الفترة و هو الذي عاشها یصفها و صفا مختصرا، ولم تفي رحل"یريمالن"فنجد أن 
4.یذكر ما یتعلق بطولها أو عرضها أو علوها ، ولم یصف أبوابها ولا نوافذها

صنائع، ذات ترتیبات فائقة مزخرفة ، بدیعة ال،جمیلةفهي من أحسن الزوایا، حسنة،: " 5حیث یقول
.تقى بذلككاو " رقشت ترقیشا باهر جمال

عن یتساءلإذا أردنا التدقیق في وصف المصدر المنوه له لهاتین الزاویتین لابد للباحث أن
سبب تقصیره في وصف زاویة النساك بالمقاربة مع وصفة للزاویة المتوكلیة، هل ذلك ناتج من أن

94صالسابقمصدرالالنمیري،1
.763إبن بطوطة، المصدر السابق،ص2
161سابق،المرجع الحركات ،ا3
.94مصدر السابق،صالنفسیري،النم4
.نفسه5
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هذه الأخیرة دون الأولى أم أن تفسیره هذا یعود إلى عدم معرفته و جهله بها أم هناك أمور أخرى 
أهم شغله عن وصفها بدقة؟
م ابنه الأمیر684/1285أمر سنة "یعقوب بن عبد الحق"كما نجد أن السلطان 

ل علیه أسفة و جع1فرطاست زاویة ن یبني على قبر جده عبد الحق بتاأ) م1306/هـ706(یوسف 
3.و أرضا تسع حرث أربعین زوجا2من الرخام، ووقف علیها وعلى قراءها ضیاعا

4.میلا شمال غرب فاس) 24(كما بنى نفس السلطان زاویة تبعد 

بخارج باب فاس أحد أبواب "الزاویة الكبرى"عنان بن أبي الحسن فقد ابتنى أما السلطان أبو
تعبیر لمن إضطر للمبیت لها من التجار وغیرهم ، وهي على، وأعدها هناك للغرباء و5أفراك

ملیحة البناء كثیرة الزخرفة و التنسیق، متسعة الساحة متعددة المساكن و :" 6"الأنصاري" المؤرخ 
...."ها من أبدع الصوامع بسبته صنعه و أتمها إحكاماصومعت

:ط و الزوایا في الدولة المرینیةدور الرب

ضیف مصطفى أبو :،من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر،تحمسالك الأبصار في ممالك الأمصارحمد بن فضل االله،العمري أ1
204،205،ص ص 5؛القلقشندي،صبح الأعشى،ج7،210؛ابن خلدون،العبر،ج143،ص1988أحمد،

.210، ص7إبن خلدون، العبر، ج2
.64،65،ص ص 3الناصري المصدر السابق،ج: 383إبن أبي زرع الفاسي، الأنیس،ص3
.293الوزان، المصدر السابق،ص4
علـى شـكل دار كبیـرة ذات بیـوت و مقاصـیر، و موافـق، ینـزل بـه ): فـراق(كلمـة بربربـة المبنـى مشـتقة مـن كلمـة أصـل عربـي : أفراك5

السلطان و حرمة أثناء الأسفار، ومكان أفراك یقع في الطریق الذاهب من سبتة عند الخروج منها مباشرة، أنظر الأنصاري محمد بن 
، تحقیـق عبـد الوهـاب بــن سـني الاثـارمـا كـان بثغـر سـبتة مــنعاختصـار الأخبــار ، .)م1421./هــ825كـان حیًـا سـنة(القاسـم السـبتي

.32،ص1403،1983، الرباط، 2منصور، ط
33، مرجع سابق صالأنصاري6
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ماتها الجلیلة بنشر الربط على السواحل المغربیة لتأدیة مهامها العلمیة و خدالمرینیون إهتم
للمسافرین أو سواءا كانت دینیة تتمثل في ممارسة الجهاد و التعلیم أو دنیویةللمجتمع الاسلامي 
تالي ترسیخ الحیث نجحت في توسیع المجال الجغرافي للثقافة الإسلامیة و ب،كمستشفى للمرضى

.1يحسلامیة و تعمیق الإشعاع الرو الشریعة الإ
المرینیون بنشر الربط على السواحل المغربیة لتأدیة مهامها العلمیة بالإضافة إلى وقد إهتم
فأنتشرت بذلك الربط لحمایة الحدود الساحلیة مغربیة المهددة من قبل الاوروبین،ور اللثغالدفاع عن ا

قد أعطانا ، و)م1351-1330/ 852-هـ731("أبي الحسن المریني"سیما في عهد السلطان 
عن كثرة الربط ةكر فمؤرخ أبي الحسن ) م781/1378ت ("ابن مرزوق التلمساني"الخطیب

في بعض لیلة ، وذلك أو إذا وقعت النیران في أعلاها تتصل في اللیلة الواحدة : 2الساحلیة فقال
ل مرتبون نظار و طلاع مسافة تسیر فیها القوافل نحو من شهرین في كل محرس منها رجا

."ساحل بلاد المسلمین إلا یبدو في المحارسقصدیكشفون البحر فلا تظهر في البحر قطعة ت
وهكذا ظلت الربط في جمیع أنحاء المغرب و افریقیة تشع بنور العلم و الإیمان كما كانت تزخر 

و كانوا ،دیهممن العلم لقاصخرون جهدا عن تقدیم زادهم دالذین كانوا لا ی،المؤمنینبرجالات العلم 
3.یشجعون على طلب العلم الكبار و الصغار على السواء

وفي الداخل ،أشبه بالقلاع یحیط بها سور عظیمفقد كانت الربط حصینةالناحیة المعماریةمن و
.حجر لسكن المرابطین و مخازن الأسلحة و المؤن

.487، ص2، مج1966، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة، القاموس الاسلاميعطیة االله أحمد ، 1
.411إبن مزروق، المصدر السابق، ص2
مجلة المؤرخ العربي ، العدد التاسع عشر ،مجلة تصدرها ،"التعلیمیة في العالم الاسلاميالمعاهد و المؤسسات "سي نجاح ، بالقا3

.186-184، ص 1981بغداد العراق،،اد المؤرخین العربحالأمانة العامة لإت
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كما استفاد المسلمون من المنارات ،العدووجود أبراج لمراقبة تحركات بالرباطاتكما تتمیز تلك
التي تلحق بالرباطات الساحلیة في ارسال الرسائل و التجهیز البریدي أیام السلام بالإضافة إلى 

تالي فالربط منشأة علمیة ذات صبغة البو1إجتماع الفرسان فیه للقیام بحملة من الحملات الحربیة 
و على هذا فالرباط هو مركز حربيحوزة الإسلام بل صبغة دفاعیة للذود عن،دینیة و حربیة

ف للطلبة ر غیحتوي على صحن و على ،بناءه الذي یشبه القلعة المحصنةحربي حسب:وثقافي معا
كبیر و صومعة للآذان و لمراقبة السفن و القوافل و للإضاء باللیل لتبادل مسجدكما یحتوي على

افة ، أما ثقافي لتعلیم المقیمین المرابطین للثق2الشرور عنهاور و دفع ثغالإشارات و حراسة مناطق ال
،فهو معهد ثانوي للذین اجتازوا مرحلة التعلیم الابتدائي في الكتاب الاسلامیة و المعارف الدینیة

.3الطلاب فیه على العلم و استنساخ الكتب و المطالعة في خزائنهعكفحیث ی
، باعتبارهــــا موضــــعا 4دینیــــة و دار مجانیــــة للضــــیافةأمــــا الزوایــــا فقــــد عرفــــت علــــى أنهــــا مدرســــة

یهــــــا فــــــي فتــــــرة المــــــرینین دار مخصصــــــا للتعبــــــد و ایــــــواء المحتــــــاجین و اطعــــــامهم حیــــــث اطلــــــق عل
تقـوى یتلقـون قاصـدوها حیـاة الىحیـففكان لها دور مهم في نشـر الـوعي الـدیني و الثقـافي ،الضیوف

.5من خلال عقد حلقات دارسیةةفیها  تعلیما اسلامی

.134صالسائح ، المرجع السابق، 1
2GafsislamaAbdelhakim : Des auttres a ,Monastir en tunisic in la saleita en elislam :Estudios Inter

disciplinare, Actas de los
135السابق، صالمرجعلسائح ، ا3
73-68،ص 2012دوریة كان التاریخیة، العددالثامن عشر ، دیسمبر ،"مصطلح الرباط، المفهوم و الدلالة" ن إكرام شقرو 4

184،186.لقابسي نجاح،المرجع السابق،صا5
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المدارس: المبحث الثالث
:تعریف المدرسة: المطلب الأول

:المعنى اللغوي: الفرع الأول
.درس الشيء یدرس دروسا

.و درس الكتاب یدرس درسا و دراسة و دراسة
وقیل درست  ،أثره ،و الدرس الطریق الخفياالقوم عفو هسودر الریاح یتعدى ولا یتعدى،تهسو در 

.و درست السورة حفظتها،كرتاو تعلمت و تلیت و ذتقرء
و المدرس الكتاب و المدارس البیت الذي یدرس فیه ،الموضع الذي یدرس فیه: و المدرسالمدارس

.1القرآن
.، و المدارس الموضع الذي یقرأ فیه القرآنهدرسه دراسة قرأ: وجاء في القاموس المحیط

:المعنى الإصطلاحي: الفرع الثاني
ة و یعتبر المسجد هو الأصل كن أو المباني الخاصة للتعلیم عند أهل السنتلك الدور و الأماهي

عود إلیه فكرة المدرسة وإنشاءها، بمفهوم المكان المحدد الذي یجتمع فیه الدارسون مع تالذي 
2.شیوخهم و معلمیهم

لیفـة الثـاني أمـر و تذكر بعض المصادر أن أمیر المـؤمنین عمـر بـن الخطـاب  رضـي االله عنـه، الخ
خصــص المعلمــین لتعلــیم الصــبیان و تــأدیبهم ممــا یــدل علــى وجــود فكــرة المدرســة منــذ ببنــاء المكاتب،
3.صدر الإسلام

.3410-3409السابق، ص صإبن المنظور، المصدر 1
.311، ص 2007.إسماعیل سامعي، معالم الحضارة الاسلامیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر2
مطــابع جامعــة أم ،)م1055-945/هـــ447-334(فــي العــراق خــلال العصــر البــویهي العلمیــةلحیــاة ارشــاد بــن عبــاس معتــوق، 3

.236، ص 1997السعودیة ، ،القرى
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أما ظهور فكرة المدرسة بالمفهوم الخاص ذي الأهداف المحددة في المغرب فمازال یكتنفه 
بیة الاسلامیة اللثام على جوانب من التر ماطةالغموض لقلة النصوص التاریخیة التي تساعد على إ

.في المغرب
انقسم المؤرخون في هذا الصدد إلى فریقین الفریق الأول ذكر أن تأسیس المدارس في المغرب 

لتقدم عد من مظاهر ایلثاني زعموا أن تأسیس في المغرب ،أما الفریق االحكام الموحدینیعود إلى
.1.روا على الموحین ذلككالعلمي لعصر بني مرین و أن

:في المغرب خلال العصر المرینيالمدراس 
فیها على نفقة السلطان ببناء المدارس حیث كان الطلبة یقیمون مرین اهتم سلاطین بني 

، حیث 2.یعود ذلك الإهتمام إلى إتخاذهم لهذه المدراس كمیدان لتدریس الفقه المالكيو ،المریني
3.و و القراءاتحفي هذه الفترة معاهد للفقه و النتعتبر المدارس 

مدارس خاصة حیث أنه لم یكن في المغرب قبل هذا العصربمیزةوقد تمیزت المدارس المرینیة
م ویقیم في نفس المدرسة، فقد تعلییواء الطلبة على أساس أن الطالب لإو ،للتعلیم العالي المتخصص

، حیث أصبح 4كان العلماء قبل ذلك یدرسون في المساجد و بصفة خاصة في جامع القرویین
للمدارس نظام خاص و قوانین تستوعب المواد المدروسة، الأساتذة و الطلبة حتى تتمیز عن التعلیم 

:ومن بین هذه القوانیین5في الجوامع

، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب التربیة الاسـلامیة فـي المغـرب أصـولها المشـرقیة و تأثیراتهـا الأندلسـیة،عبد العزیـزمحمد عادل 1
.42-41، ص ص 1987

.240، 2مرجع السابق، جالجولیان ، 2
.254سابق، المرجع الالمنوني ، 3
یتمتع بالصدارة على باقي مراكز التعلیم في فاس ،حیث جامع القرویین بفاس كان مكانها لدروس كبار العلماء في الوقت ذاته 4

.254- 253سابق ، ص ص المرجع الابمثابة فروع ملحقة له ، انظر المنوني، التعلیمیة لأخرىكانت المراكز
.254.المنوني،المرجع السابق،ص5
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فـــي قــراءة العلـــم و درســـه بقـــدر أخـــذ و ،لا مــن بلـــغ عشـــرین ســـنة فمــا فوقهاكن بالمدرســـة إســـأنــه لا ی-
ســاءا، فــإذا ســكن فیهـــا عشــرة أعــوام ولـــم و یحضــر مجلــس العلـــم و تــلاوة القــرآن صـــباحا و موســعه،

مـا یفهـم أن مصـادر الانفـاق علـى المـدراس تتمثـل .تظهر غایته أخـرج منهـا جبـرا لأنـه یعطـل الوقـف
1.بأحباس الدولة الموقفة

بمـــا أن ،ات التـــدریس إمـــام الصـــلاة و المؤذنویـــتم الإشـــراف علـــى المدرســـة بالإضـــافة إلـــى هیئـــ
، و یقــوم الطلبــة باختیــار 2الحــارسو اءقــعلــى خزانــة الكتــب القیم،الو شــرف مو ،للمدرســة مســجد بداخلها

3.جمع مهام المقتصد و المؤذن و البواب و الخادمیضع لمراقبة القاضي وهو في مهامه مقدم یخ

وقد ابتنى المرینیون مدارسهم في العاصمة فاس وفي غیرها من مدن المغرب الأقصى حیث 
خاصة العصر الأول ، فقد -يیعتبر بناء المدارس و انتشارها من أهم ممیزات العصر المرین

ة منها في فاس ، وأكثر الملوك بناءا للمدارس تراس في أربع مدن مغربیة و كانت سشیدت تسع مد
5مورز وآ4لطان أبي الحسن الذي شادها بتازا و مكناس و سلا و طنجةو سبتة، وآسفىهو الس

7....و آغمات6وآنفا

:ومن أهم المدارس التي أنشأها المرینیون نذكر

.266و 7،ص7.ج.الونشریسي،المصدر السابق،ص1
.254.المنوني،المرجع السابق،ص2
.155حركات،المرجع السابق،ص3
على شاطئ الأطلسي تعد من أهم المراكز الصناعیة،في المغلب ومن أعظم موانئ صید السمك في العالم،ابن العربي،كتاب مدینة 4

.57؛الحمیري،المصدر السابق،ص60،61،ص ص 1984،دار الغرب الإسلامي،دار الثقافة،3المغرب،ط
ـــــــى 5 ـــــــي المغـــــــرب الأقصـــــــى،تقع عل ـــــــة ف ـــــــى المحـــــــیط الأطلسي،الجزنائي،المصـــــــدر مدین ـــــــع عل ـــــــة لمصـــــــب أم الربی الضـــــــفة الجنوبی

.172،ص5؛القلقشندي،صبح الأعشى،ج157،ص1؛الوزان،المصدر السابق،ج32السابق،ص
.129هو الإسم القدیم لمدینة الدار البیضاء،للمزید أنظر ابن العربي،نفس المصدر السابق،ص6
.155.حركات ،المرجع السابق،ص7
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:المدارس التي شیدت بفاس: أولا
بنیـتسـمیت كـذلك لأنهـا ،ي مـن مـدارس بنـي مریننبوهـي أول مـا): الصـفارین(مدرسة الحلفاویین 

وب بـن عبـد الحـق ، بناهـا السـلطان یعقـتي تبـاع منـه أوانـي النحـاس الأصـفرمن القرب من السوق ال
، وعـین لهـا المدرسـین و أنفـق علـى طلبتهـا وزورهـا 1هي مـن أهـم آثـارهو فاس ب)م1271-هـ670(سنة

قشــتاليبخزانـة مـن الكتــب وردت لـه مـن الأنــدلس إثـر معاهـدة الصــلح التـي أنعقـد بینــه وبـین الملـك ال
2.م1285/هـ684سانشو عام 

ة علــى غــرف للطلبــة و ألحــق بهــا مصــلى صــغیر ومنــار نتیجــة بدقــة إلــى القبلــةحتــوي هــذه المدرســت
، و یحتـــوي صـــحنها فـــي الوســـط علـــى بركـــة مســـتطیلة الشـــكل اصـــطفت علـــى نـــؤدي فیـــه الصـــلوات
3.جوانبها غرف الطلبة

ــد -هـــ752ت(أمــر ببنائهــا علــى بنــي أبــي ســعید الأول:4مدرســة المدینــة البیضــاء أو فــاس الجدی
م، وبعد أن فرغ من بناءها بـدأ بالتـدریس فیهـا و سـكناها 1320/هـ720وكان ذلك في سنة ) 1351

وقصــــدها ،ثیــــرة و عــــین فیهــــا الفقهــــاء للتدریسم، وأوقــــف علیهــــا أحبــــاس ك1321/هـــــ721فــــي عــــام 
.5ت علیهم المرتبات و المؤنیر جالدارسون و أ

.302، ص7ریسي، المصدر السابق، جالونش1
.264المطرب،صیس ن، الآأبي زرع الفاسي ؛54، ص2ي ، المصدر سابق ، جو السلا: 210، 1، ج7خلدون العبر، جبن 2
.2،245جالمرجع السابق،جولیان ، 3
البیضاء في عهد أبي یوسف یعقوب بن عبد الحق ، حیث بدأ في بناءها في الثالث من شوال دینةتم تأسیس فاس الجدیدة أو الم4

ن خلدون أن و یذكر إب؛20صروضة،ر،الاحمنب،إمة على ضفة وادي الجوهرییت بالقرب من فاس القدبنو 1276/هـ674سنة 
أن تم وشیةي صاحب الحلل المو یر ي بینماطان المریندین على السلر طاق الدولة المرینیة و كثرة الوابناءها یرجع إلى اتساع نبسب

سابق، المصدر ال، الحموي، 190،ص7العبر، ج،إبن خلدون؛147، صشیةحلل المو ،الم، مجهول1279/هـ677دینة في مبناء ال
.171ص

.112-111، ص3، الناصري، ج412، 411، صیسإبن زرع، الأن5
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سمیت كذلك لأنها أخذت إسم الصـهریج بوجـود بركـة فـي وسـط فنائهـا أي وسـط :هریجمدرسة الص
ت یــن، ب2"مدرســة الأنــدلس" ، تقــع غربــي جــامع الأنــدلس حیــث أطلــق علیهــا أســم1صــحنها المســتطیل

/ هـــ731-710(م فـي عهـد السـلطان أبـي ســعید عثمـان بـن عبـد الحـق المرینـي 1321/هــ721سـنة 
ورتــــب لهــــا الفقهــــاء للتــــدریس و أســــكنها طلبــــة العلــــم و أخــــرى علــــیهم الأنفــــاق و ) م1310-1331
3سقایة و دار و ضوء و سكن الطلبةهابني حولو الكسوة 

مقربــة مــن جــامع القــرویین بفــاس أمــر علــى تقــع:4)المدرســة العظمــى( مدرســة العطــاریین-2
بــن قاســماهللالشــیخ أبــي محمــد بــن عبــد"، علــى یــد5ذلككــالســلطان أبــي ســعید بــن عثمــانببنائهــا

، )م1324/هـــ725(و انتهــى مــن ذلــك عــام )م1323/هـــ72(الــذي بــدأ فــي بناءهــا مــن عــام "المــزوار
لاكا كثیرة ، وشـحنها مأوقف علیها أر الأساس لبناءها و وقد حضر السلطان أبي سعید وضع الحج

6.بالطلبة و رتب فیها إماما و مؤذن

تعتبر زخرفتها الجمیلة بالخشب المحفور بالجبس المدهون من أبرز معالمها الفنیة، فكانـت مـن 
أهـــم  و أجمـــل مـــدارس بنـــي مـــرین ، حیـــث تمتـــاز بتنســـیق زخارفهـــا خصوصـــا فـــي الصـــحن و بیـــت 

7.ظامیونأساتذة نو كان بها الصلاة

240سابق ، المرجع العامر أحمد عبد االله حسن، 1
240سابق، المرجع الالمنوني، 2
.112، ص3الناصري، ج؛412، صیسأبي زرع، الانابن 3
10انظر الملحق رقم 4
.413.نفس المصدر،ص5
.112، ص3لناصري، المصدر السابق، ج6
.157حركات ، المرجع السابق، ص7
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أبو " سمیت لذلك نسبة إلى أولى الأساتذة الذي ألقى فیها الدروس وهو:المدرسة المصباحیة-3
كما سمیت المدرسة الرخامیة ، لوجود نافورة رخامیة بها ،1وتيصلیالضیاء مصباح بن عبد االله ال

وهو الذي شید هذه المدرسة و كان ذلك سنة 2أحضرها السلطان أبو الحسن من الأندلس
3.حجرة تدریس117بفاس في جوف جامع القرویین، تحتوي على ) 1346- هـ747(

نسبة إلى مؤسسها السلطان أبوعنان فارس بني أبي الحسن وقد شیدها : 4المدرسة البوعنانیة-4
الحسن بن أحمد بن أبي "على ید الناظر،وهناك من یقول بمكناس5م بفاس،1355/هـ756سنة 

6خلدون بأنھ لم یره مثلھا في المشرقنوقد وصفھا أبي روعة في الجمال ھ، و"الأشقر

هاتوقد خصص السلطان أبوعنان لهذه المدرسة أحباسا كثیرة للإنفاق على طلبتها وأساتذ
من منبر ذوتسع درجات مصنوعإحتوت على بركة فاخرة من الرخام وقاعة مخصصة للصلاة فیه 

7.ناقوس من البرونز للتنبیه) 13(بت ساعة لها صإلى جانب ذلك انتاج الع

بفاس ، و التي تقع شرق مدرسة الصهریج " الصغرى" أو " نیمدرسة السبعی"بالإضافة إلى 
.طلبة القراءات السبعىالمذكورة سابقا ، و التي كانت لسكن

لوادي وكذلك مدرسة ا": مدرسة الصغرىبال" ، وقد تسمى أیضا"الأساتیذ"لذلك تمسى بمدرسة 
8مودة أسفل جامع الأندلس وهي من تأسیس أبي الحسن المرینيصبم

.176، ص3لناصري، المصدر السابق، ج1
.43لوتورتو، المرجع السابق، ص2
.158حركات ، المرجع السابق، 3
)08(أنظر الملحق رقم 4
.98،ص3سابق، جالرجع ال؛ زبیب،94المصدر السابق، ص،النمیري 5
.158حركات نفس المرجع السابق، 6
.241، 2جولیان المرجع السابق، ج7
.242،ص 240المنوني، المرجع السابق، ص8
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:سالمدارس التي شیدت خارج فا
شیدها السلطان أبو التي" المدرسة الفیلالیة" أو " مدرسة القاضي":  كان أهم هذه المدارس 

فقد شید السلطان أبو عنان فارس لاأما في س1ةشرقي الجامع الأعظم بمدینة مكناسیوسف یعقوب،
2" مدرسة حومة بن حسین " ة أو جیبالمدرسة الع

جد مدرسة نفزابناها السلطان أبو یوسف أما بتاالتي" مدرسة إبن یوسف" أما في مراكش توجد 
.الجامع الكبیر التي بناها أبي الحسن 

و المدرسة الجدیدة "الحسن الشاري السبتي ي بأ" ة فاشتهرت مدرسة الشیخ المحدث سبتأما ب
3ینيالتي بناها السلطان أبي الحسن المر 

4) البیمارستانت : ( المدارس العلیا للطب 

یمارسـتانات بیـة فـي بـلاد المغـرب وهـم یحرصـون علـى إقامـة المستشـفیات او الرینمنذ قیـام الدولـة الم
في هذه الفترة بالأضـافة إلـى المـدارس النظریـة ، التي تمثل الجانب العملي من معاهد التعلیم الطبي 

:و بخصوص هذه الأخیرة نجد 
ي في مدینة سلا و هي عبارة ینالتي أنشأها السلطان أبو الحسن المر و :المدرسة العظمى

.244المنوني ، المرجع السابق، ص1
.218، ص2003، دار المعارف، القاهرة، بن بطوطة و رحلاته تحقیق و دراسة و تحلیلا، حسینمؤنس2
المصــــــدر العمـــــري ، ؛9،10صصالمصـــــدر الســـــابق،للمزیـــــد حـــــول هـــــذه المـــــدارس و أخـــــرى أنظـــــر ، الانصـــــاري الســـــبتي ، 3

.وما بعدها87، ص2، جالمصدر السابقي ،و ، السلا2،3ص، ص7جالمصدر السابق،، يالونشریسالسابق،
وتعنـــي دار "ســتان"تعنــي مــرض أو علیــل "مــاربی"ن كلمــة مركبــة مــن كلمتــینیكون الســســاء و ر بفــتح الــ): البیمارســتان(لمارســتان ا4

ع الأمــراض و العلــل الباطنیــة و یــمارســتان وهــي فــي أول عهــده مستشــفیات تعــالج جمارتفصــت فــي الاســتعمال ر تصــخالمــرض ثــم ا
.52-51، ص ص 1981، الرائد العربي، بیروت 2، طالبیمارستانات في الاسلام،بك أحمدیسىع:أنظر.الجرحیة و العقلیة
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1.خصصة في العلوم الطبیةتعن مدرسة علیا م

هــو عبــارة عــن "بــن مــرزوق"حســبوهو ،نتشــارا كبیــرا فــي الدولــة المرینیــةت فعرفــت إناأمــا البیمارســتا
صـلاحیة كبیـرة لتعلـیم الطـب حیـث الموضع المتخذ لمداومة المرضى و معاینتهم ، فقد كانت تمتاز ب

وقــــد اهــــتم 2و كـــذلك الحــــالات المرضـــیة ،ریبـــة و متــــوفرة أمـــام أعــــین الطلبــــةدویـــة و العلاجــــات قالأ
یعقــوب بــن عبــد الحــق یحــرص علــى مارســتانات فنجــد مــثلا الســلطان یین بإنشــاء البر مــيســلاطین بنــ

.بنائها و تعیین الاطباء علیها 
ذى حــذوه مــن جــاء بعــده و نجــد الســلطان یوســف بــن یعقــوب شــدید الاهتمــام بــذلك فقــد أنشــا حــو قــد 
، كمـــا نجـــد الســـلطان أبـــي الحســـن 3لا مثیـــل لـــه"المراكشـــي"وصـــفهتلمســـانبةنا بالمنصـــور امارســـت

ذالك ابــو عنــان فــارس كــ،4اس بفــاهتم بتجدیــد المستشــفیات و ،فــاسمارســتانا آخــر فــيىنــي بنــریالم
ین و رتـب لـه الاطبـاء مشـتمل علـى احسمن حومة باب اوسط حارة  الیهودلاسبمارستان آخر ىبن

ستقرار المرض و المجانین ، كما تواجد في فاس عدد كبییر مـن المارسـتانات المجهـزة لابیوت كثیرة
.5احسن تجهیز

إشـراف نظـار تعیـنهم یة كانت تحـت رینأن هذه البمارستانات في عهد الدولة المو تجدر الاشارة إلى
أن یــةالتعلیمةالمؤسســقــد كــان بإمكــان الطالــب الــذي یتخــرج مــن هــذه ،و 6لغــرض الإدارةلهــذه الدولــة

أن یـةالتعلیمفنـونیشتغل بالطب و یطلب إجازته من رئیس الاطباء ، بعد أن یتم دراسته في فن مـن 

.32،ص3الناصري،المصدر السابق،ج1
.47عبد العزیز،المرجع السابق،صمحمد عادل 2
.200، صالمصدر السابقالمراكشي، ؛221، ص7إبن خلدون ، العبر، ج3
.43مرجع السابق، اللوتورنو، ؛ 415مصدر السابق، صالمرزوق، نأب4
.حركات ، المرجع السابق5
.191إبن القاضي، المصدر السابق، ص6
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الطـب أو فنـونیشتغل بالطب و یطلب إجازتـه مـن رئـیس الاطبـاء ، بعـد أن یـتم دراسـته فـي فـن مـن 
1.كتاب معیین

:دور المدارس
المــدارس مـــن قبــل المــرینین لـــم تكــن بالجدیــدة بـــل ســبقهم إلــى ذلـــك انشــاء مــن دون شــك أن فكـــرة

ســـابقاتها فـــي المجـــالات ســـلاطین الموحـــدین و بنـــي حفـــص، غیـــر أن المـــدار المرینیـــة تمیـــزت عـــن 
التنظیمیـــة و كـــذلك فـــي المجـــال الفكـــري الـــذي نشـــطته فـــي بـــلاد المغـــرب بشـــكل عـــام لـــذلك اســـتهدف 
ســلاطین بنــي مــرین اســتهدف المــدارس لمحاربــة مــذهب التوحیــد و أحیــاء المــذهب المــالكي الــذي فقــد 

.2مشروعیته و نشاط فقهائه
س نزوح عدد كبیـر مـن فقهـاء السـنة المالكیـة مـن وقد ساعد على تنشیط الحركة العلمیة في المدار 

الأندلس بعد سقوط المـدن الأندلسـیة خـلال القـرن السـابع الهجـري و اسـتقرارهم فـي الجـواهر المغربیـة 
3.الكبرى فقربهم سلاطین بني مرین و عینوهم في وظائف الافتاء و القضاء و التدریس

ا لبــة مــن أنحــاء العــالم الإســلامي وهــإلیهــا الطأصــبحت المــدارس فــي الفتــرة المدروســة أمكنــة یفــذو 
كما صــارت تلــك المــدارس المرینیــة تمــد جمیــع شــر التقالیــد و الأنظمــة و الثقافــة،شــك أدى إلــى نلابــ

المدن 

43عیسى بك،المرجع السابق،ص1
،منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في تاریخ الجزائر في العصر الوسیط من خلال المصادربن قربة صالح و أخرون،2

.179.،طبعة خاصة بوزارة المجاهدین،ص.م1954نوفمبرتاریخ الحركة الوطنیة و ثورة أول
.324.،ً 2،ج2002،اعیة ثقافیةلزیاني،دراسة سیاسیة عمرانیة،إجتمتلمسان في العهد افیلالي عبد العزیز،3
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1الإسلامیة بطبقة مثقفة بثقافة متطورة كانت عاملا مهما في تطویر الحیاة الثقافیة و ازدهارها،

أمكنـــة صـــالحة لعلـــم و التعلـــیم و قـــد عنیـــت تلـــك المـــدارس فـــي تـــدریس تـــالي كانـــت المـــدارس الوب
العلـــــوم و الآداب و تربیـــــة المـــــواطنین تربیـــــة صـــــالحة و إعـــــدادهم الإعـــــداد الـــــذي یلیـــــق و المجتمـــــع 

وقــد قامــت المــدارس المرینیــة بــأداء رســالتها التعلیمیــة وقــدمت خــدمات جلیلــة فــي نهضــة : الإســلامي
، وأصــبحت لتلــك المــدارس 2و الریاضــیات و غیرهــا مــن العلــوم المنطــقالعلــوم الدینیــة أو العقلیــة و 

شخصــیة بــارزة فــي عــالم الثقافــة وفــي تربیــة النشــىء وإعــداده لحیــاة أفضــل مــن جهــة و توجیــه الرغبــة 
لخدمـة التوجیـه المــذهبي للدولـة وهـي نصــرة المـذهب المـالكي و العمــل علـى نشـره مــن جهـة أخــرى و 

3.وتألیفااتفسیر ،لمتاحة لتحقیق تلك الغایة تدریبا كانت المدارس خیر الوسائل ا

نـــت باســـتمرار بـــین التعلـــیم و الإیـــواء و ر أن المـــدارس فـــي الدولـــة بنـــي مـــرین قو الجـــدیر بالـــذكر 
لمزاولــة تعلــیمهم قصــد تخــریج الإطــارات التــي تــدعم الجهــاز السیاســي و الإداري و 4اســتقبال الطلبــة

لتفــرغ للتحصــیل حیــث اعتبــرت المخصصــة للطلبــة فــي المــدارس المــالي و القضــائي وذلــك للعلــم و ا
هـــدف المـــریین مـــن ذلـــك أنهـــم قصـــدوا بـــه 5ونـــر لوتور یفســـمـــن مفـــاخر التعلـــیم فـــي دولـــة بنـــي مـــرین و 

مــع الإشــراف علــى التــدریب الفكــري و الــدیني لكثیــرة مــن الأولاد الأذكیــاء الأتــین مــن ریــف المغــرب
مـا أدى إلـى أمـور بـدع  جدیـدة علـى فالشـعبي فـي التصـو العلم أن هـذه الفتـرة شـهدت تطـور التیـار 

325فیلالي،المرجع السابق،ص1
2AbbèBargès,Notice sur la ville de Tlemcen, journal Asiatique3èmè Sère,Tome 11,impremrire

royal, parie,janvier,1841,p5

3
ChemsEddinChitour,l,Education etla cultur de l,Algere Des origine a mos jours,ENAG/EDITIONS

DISTRUBUTIONS .1987 ,p78
67،ص1987،دار طوبقال للنشر،الدار البیضاء،المغلب،1ط،مراجعات حول المجتمع والثقافة،القبلي محمد4
67لوتورنو،المرجع السابق،ص5
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ویبـــدو أن المـــرینین حـــاولوا أن یكبحـــوا جمـــاع هـــذه القـــوى الطـــاردة ،فـــدعو إلـــى فـــاس ،مســـتوى العقیدة
.أولئك الذین كانت تتكون منهم النخبة الریفیة،و اخضعوهم لقواعد السنة الدقیقة

دارس خـلال فتـرة بنـي مـرین إذا مـا أخـذنا بعـین على كل یمكننا أن نستشف الدور الذي لعبتـه المـ
حیــــث اعتمــــدت فــــي ي،ن و الرحالــــة علــــى التصــــمیم المعمــــار نقلــــه لنــــا بعــــض المــــؤرخیمــــاارعتبــــالإ

أو قاعــة للنــوم فــي بعــض ،رس اصــطفت علــى جوانبهــا غــرف للطلبــةتصــمیمها علــى قاعــة كبیــرة للــد
صــــــغیر لتــــــؤدي فیــــــه وقــــــد تضــــــمنت مصــــــلى الأحیــــــان مــــــن طــــــابقین یتوســــــطهما صــــــحن مكشــــــوف

مكســـوة الجـــدران ،عمـــار أنیقـــة مزخرفـــة بـــالنقش العربي،وقـــد كانـــت هـــذه المســـاكن جمیلـــة الم1الصــلوات
لقـات الـدروس و حضـور حإلـىحتى ینصـرف الطالـب ،تتوفر فیها أسـباب الراحـة و الصـحة2بالزلیج

3.ديوإعداد الدروس بغرفته ولا یتكلف الطالب نظیر ذلك أي شيء ما،المطالعة بالمكتبة

یـــــة فـــــي فـــــن البنـــــاء و آین كانـــــت ر أن مـــــدارس بنـــــي مـــــ،یـــــانوهـــــو شـــــاهد ع4ویؤكـــــد ابـــــن مـــــرزوق
اء حیث اشتملت عناصر عمارتها على كل ماهو جدیـد ومنظـور سـواء كـان ذلـك خـاص بالبنـ،العمارة

.على اختلاف أنواعه من الخزف و الرخام و الخشب المحكم النقش،أو النقش أو الزخرفة أو الفرش
أرضیاتش على الجبس و الخشب، كما بالغوا في زخرفة قوقد اهتم فن العمارة المرینیة بالن

.52جولیان،المرجع السابق،ص1
.التسمیة التي أعطیت للبلاط الخزفي المتحد مع الفسیفساء في المغرب والأندلس2
.57الكعاك،المرجع السابق،ص3
.273ابن مرزوق،المصدر السابق،ص4
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الألـــوان، كمـــا اســـتخدموا الرخـــام بجمیـــع ألوانـــه مـــا أضـــفى علـــى فج المختلـــیو ســـفل الحـــوائط بـــالزل
وتعتبر المدرســــــــة البوعنابیــــــــة التــــــــي تأسســــــــت ســــــــنة ،منشــــــــآتها البهــــــــاء و العظمــــــــة فــــــــي أرق قالــــــــب

1.النموذج الصادق للفن الممیز للعمارة المرینیة1349/هـ750

وقد امتازت هذه المدرسة عن غیرهـا مـن المـدارس المـذكورة بالقاعـات الكبیـرة بحیـث تكـون قاعـات 
ومنبرها ممـا یثبـت أن صـلاة الجمعـة كانـت ) مئذنتها( للمحاضرات فقط ، كما تمیزت أیضا بمنارتها 

2.تقوم فیها، وبالتالي فهي مكان عبادي ودرس بالاضافة الى مسكن للطلبة 

.70السابق،صصدرالجزنائي،الم1
44لوتورنو،المرجع السابق،ص2
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:المساجد: لمبحث الرابع ا
:تعریفها : المطلب الأول

على وزن مفعل بالكسر اسم لمكان السجود و بالفتح اسم مصدر مشتق من الفعل سجد، :لغة
: وسجد الساجد ، یسجد سجودا وضع جبهته بالأرض وقوم سجد وسجود ، والمسجد و المسجد

الذي یسجد فیه
.الرجل حیث یصیبه السجودةوالمسجد بالفتح جبه:وفي الصحاح

بكسر الجیم مسجد بفتح الجیم ، محراب البیوت و مصلى الجماعات مسجد :ویقول ابن الأعرابي 
.1كل موضع یتعبد فیه فهو مسجد و و المساجد جمعها:

لقوله :الأرضجامع ،و الجامع هو نعت للمسجد لأنه كل موضع من : كما یطلق على لفظ مسجد
یقول القاضي ، وفي هذا الصدد2"وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا:" صلى االله علیه وسلم

فهذا من خصائص هذه الأمة لأن من قبلنا، كانوا یصلون الا في :" )م1149/هـ547ت(عیاض
.3"موضع یتیقون طهارته ونحن خصصنا بجواز الصلاة في جمیع الأرض الا ما تیقنا نجاسته

هـــذا مـــا خـــص االله بـــه نبیـــه وكانـــت الأنبیـــاء قبلـــة ،انمـــا أبیحـــت لهـــم الصـــلوات فـــي :4وقـــال القرطبـــي
ح فـــي الأرض ویصـــلي حیـــث أدركتـــهیســـب،وكـــان عیســـى علیـــه الســـلام 5مواضـــع مخصوصـــة كـــالبیع

.6,الصلاة

.وما بعدها4328المنظور، المصدر السابق ،ص ابن 1
صحیح البخاري2
30،ص 1، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامیة ، مصر ، ج مساجد مصر و أولیائها الصالحونمحمد، هرعادة ماس3
القرطبي،المصدر السابق،ص4
.ة وهو معبد الیهود و النصارىجمع بیع2
.32.سعادة ،المرجع السابق،ص6
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لما كان السجود أشرف : السبب في اختیار كلمة مسجد لمكان الصلاة فیقول 1"الزركشي"ویفسر 
العبد من ربه اشتق اسم المكان منه فقیل مسجد ولم یقولوا مركع، ثم أن العرف أفعال الصلاة لقرب

ه للأعیاد و حتى یخرج المصلى المجتمع فی،جد بالمكان المهیأ للصلوات الخمسخصص المس
.هیئت لغیر ذلكفإنماوكذلك الربط و المدارس ،نحوها فلا یعطى حكمه

:المساجد في الغرب في عصر بني مرین:المطلب الثاني 
ـــــی بصـــــفة م و الثقافـــــة  فـــــي المغـــــرب الاســـــلاميلقـــــد كانـــــت المســـــاجد علـــــى رأس معاهـــــد التعل

حیث تــــأتي المســــاجد فــــي المرتبــــة الثانیــــة بعــــد ســــائل العــــالم الاســــلامي بصــــفة عامــــة،وفي م،خاصــــة
ها فــي دولــة مــرین فــي أنــه المــدارس وانتشــار حــافظ المســجد علــى أهمیتــه رغــم ظهــورالكتاتیــب، وقــد 

.2ارتفع طبقة فصار للتعلیم المتوسط أو طبقتین فصار للتعلیم العالي
:والمساجد على نوعین 

بعها، وتقوم هذه الأخیرة بترتیـب هي من انشاء الحكومة أو هي التي تت: المساجد الكبیرة الجامعة-أ
ویقــوم هــذا ،الیــه شــؤونها للقاضــي مــثلاأو یفــوض ویقوم الســلطات بأمرهــا والانفــاق علیهــا،الأئمــة لهــا

ـــدوره فـــي تنصـــیب  ـــر ب ـــدین واللهـــا فـــي الصـــلو الإمـــامالأخی ســـوفین و خات الخمـــس و الجمعـــة و العی
.3الاستسقاء 

وهي غیر تابعة للحكومة ولا تتدخل في ادارتها بل یقوم بادارتها أهالي :المساجد الصغیرة-ب
.4الأحیاء التي تقع بها، ویتولون الانفاق علیها وترتیب الأئمة  للصلاة فیها

.27,ه،ص1385،المجلس الأعلى،أعلام الساجد بأحكام المساجدالزركشي محمد بن عبد االله،1
.72سابق ، ص المرجع العثمان الكحاك،  2

.49محمد عادل عبد العزیز ، مرجع سابق ، ص  3

.182،صه1298،القاهرة ،الأحكام السلطانیة و الولایات الدینیة،°م1085/هـ450.ت(الماوردي أبو الحسن علي بن محمد4
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ومــــــن المعــــــروف أن المــــــرینیین اهتمــــــوا ببنــــــاء المنشــــــآت الدینیــــــة وخاصــــــة اصــــــلاحها وتزویــــــدها 
،خصوصـا حـول المحـراب1وكثـرة التوریقـات و المقرنصـاتباحتیاجاتها،وقد امتازت مساجدهم بالدقة 

.وقد احتوت كل مدینة من مدنهم على مسجد كبیر
جدیــدة بنوهــا، حیـــث والجــدیر بالــذكر أن بنــي مــرین اهتمــوا ببنــاء المســـاجد الجدیــدة  فــي كــل مدینــة

ع ســـبقهم المرابطـــون و الموحـــدون ببنـــاء هـــذه المســـاجد الجامعـــة فـــي المغـــرب علـــى نفـــس نمـــط  جـــام
:ومن بین هذه المساجد التي یشیدها بني مرین نجد2قرطبة،

بناه السـلطان أبـو یوسـف یعقـوب بـن عبـد الحـق المرینـي : المسجد الجامع الكبیر بفاس الجدیدة-1
، على مقربة من القصر الملكي  و الذي یتصل به بواسطة باب یـؤدي الـى 3)م1278/هـ677(سنة 

الــى جانــب العمــال المغاربــة، مــا نــتج ازدواجیــة نأســرى الاســبابیــت الصــلاة، وقــد اســتخدم فــي بنــاءه 
4.البنایة بین الفن المغاربي و الاسباني

بقــدر كــاف حیــث علقــت بــه ثریــا كــان وزنهــا ه وكغیــره مــن المســاجد حــرص بنــي مــرین علــى انــارة
بـن تسعة قناطیر و خمسة عشر رطلا ، وعدد كؤوسها مائتان وسبعة وتمانون كأسا، حسـب روایـة لا

5.أبي زرع الفاسي

اذا أخذ المقرنص الواحد مفصولا عن مجموعته،یشبه محرابا صغیرا،مرصوفة بإتقان حتى تبدو مذه المقرنصات وهي متصلة كبیوت 1
50النحل،عبد العزیز،المرجع السابق،

مـارة الاسـلامیة فـيالع"یل انظر السید سالم عبـد العزیـز،هـ للمزید من التفاص169بناه الامیر عبد الرحمان بن معاویة في سنة سنة 2
.93-92،ص 1977، مجلة عالم الفكر، المجلد الثامن، العدد الاول ، ابریل ، مایو ، یونیو "الاندلس وتطورها

.42المصدر السابق ، ج ،ص الناصري 3
.402.المنوني،المرجع السابق،ص4
.162الذخیرة مصدر سابق ،ص: ابن ابي زرع الفاسي 3
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فقــد :"...1مــن بنــاء الســلطان ابــي الحســن، وقــد قــال عنــه ابــن مــرزوق: المســجد الجــامع بتلمســان-2
وأمـا بالنسـبة لمنبـر هـذا المسـجد فقثـد ..."اتفق الرحالون وأجمع المجولون علـى أنهـم لـم یـروا لـه ثانیـا 

.أجمع الصناع على أنه لم یعمل مثله في المعمورة
ني في سنة یالسلطان یوسف بن یعقوب المر هوسعه و أكمل بناء: الكبیرجامع تازا -3
ومن ،)م1145/هـ539(ن علي الموحدي سنة ، حیث شیده الخلیفة عبد المؤمن ب)م1294/هـ693(

أصدق الأمثلة على روعة الفن المعماري في عهد بني مرین، وعلقت به ثریا كبیرة من النحاس 
وعدد كؤوسها خمسمائة و أربعة عشر كأسا، وأنفق السلطان في ذلك وزنها اثنین وثلاثین قنطارا، 
،ویمتاز بقبته ذات المقرنصات الرائعة و الزخرفة التي تتسم برقة 2ثمانیة ألاف دینار ذهبي،

3.الأشكال ، وتشعب الرسوم و تداخل التسطیرات و التوریقات الزلیجات

ر بنیت في سائر أرجاء الدولة وفي بالاضافة الى ذلك توجد مساجد أخرى لا تقع تحت الحص
:الزوایا و الاربطة وكان أهمها

بتلمســان قــرب ) م1339/هـــ740(نــي ســنة یأمــر ببنائــه الســلطان أبــي الحســن المر : مســجد العبــاد-1
ا، والــذي یعتبــر قمــة و متحفــ4"ین شــعیب بــن الحســندأبــي  مــ"ضــریح أحــد الأولیــاء المتصــوفین 

ذو هرابـمحكون من خمس بلاطات وثـلاث صـفوف، و ج ویتیث زین بالزلللعمارة الدینیة المرینیة ، حی
قبــة مقرنصــة وهــو عبــارة عــن فجــوة ذات زوایــا منظمــة ، وجدرانــه هیعلــو ،زخــارف مــن الأجــر والطین

.402السابق،صابن مرزوق،المصدر 1
.409ص ،3،جسابقالمصدر ،الناصري،ال409ابن ابي زرع الفاسي،الذخیرة،ص2
.61محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق ص 3
.403سابق ،ص المصدر الابن مرزوق ، 4
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ائم منشـــوریة الشـــكل، و وســـقوفه ذات تربیعـــات مزخرفـــة ، ویوجـــد بصـــحن هـــذا المســـجد رواق ذو دعـــ
.2و الخزف 1ة بالأجر المشبكینز مئذنة م

سمي ) م1341/هـ742(كما بنى نفس السلطان أبي الحسن مسجدا آخر في فاس سنة 
.باسمه، كما أكمل بناء مسجد المنصورة الذي بدأ السلطان یوسف بن یعقوب بالمنصورة

بتلمسان احتوى ) 1353/هـ754(بناه السلطان ابو عنان فارس سنة: 3لويحلمسجد سیدي ا
ل من الفخار، وقد أهداه على ثمانیة أعمدة، وعلى الواجهات الأربع لمئذنته أشكاعلى مصلى شمل

في رحلته هذا الجامع 4"النمیري"ویصف لنا سمي كذلكفاهد یدعى سیدي الحلوى لز السلطان 
وهو من أجمل الجوامع ، قد أحكمت .... جامع الخطبة الأعظم الذي أمر باختطاطه:" .....فیقول 

....."فیه أنواع الصنائع 
قرب تلمسان 5بناه السلطان یوسف بن یعقوب في مدینة المنصورة،:مسجد المنصورة بتلمسان 

ن أفخر ما صنع من الفن الاسلامي، وكانت وبعد هذا المسجد م) م 1302هـ ـ 702( في سنة 

.240سابق ، صالمرجع الهندسیة أو نباتیة متشابكة ، جولیان، زخرفة1
.240نفسه ، ص 2
لوي، كــان تــولى القضــاء فــي اشــبیلیة ثــم احتــرف بیــع الحلــوى فــي تلمســان ، حأبــي عبــد االله الشــودي المعــروف بــالهــو الشــیخ الصــالح 3

488، المصدر السابق ،ص النمیري
.نفسھ4

كلــم غربـي تلمســان وكـان اقدامـه علــى بناءهـا بمثابــة 4، وهـي تقــع علـى بعـد 1299/هـــ698بناهـا الســلطان یوسـف سـنة : المنصـورة 5
.ة و تجمع سكني أقیمت أمام مدینة تلمسانمنشآت عسكری

Ibn nasr gamil .m ;histoire if the magreb ,2md,ed,combrege university,1975,P,127

.105.،ص2،ج1980،دار الثقافة،4.،طتاریخ الجزائر العامالجیلالي عبد الرحمن،
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صومعة المسجد فوق المدخل الرئیسي بالواجهة الشمالیة الغربیة وعلى محور المحراب وضع تفافیح 
.1من ذهب على راس هذه الصومعة

وثلاث بلاطات ومحراب  هذا المصلى قائم 2وكان بیت الصلاة في المسجد ینقسم إلى إسكوبین
.بذاته على محور الباب الموصل من الصحف إلى بیت الصلاة

امر ببناءه السلطان یوسف بن یعقوب وأهم ما یمیز هذا المسجد أن :المسجد الكبیر بوجدة
مسجد آخر في تلمسان نفس السلطان كما بنى 3صومعته ملتصقة بالزاویة الغربیة لبیت الصلاة

.4عرف بالجامع الأحمروكذلك مسجد آخر مسجد سیدس أبي الحسنسماه أ
یقتصـــــر علــــــى إنشــــــاء المســــــاجد وتجـــــدر الاشــــــارة إلــــــى أن الاهتمــــــام لبنـــــي مــــــرین بالمســــــاجد لــــــم

فقــاموا بــالكثیر ،ة واصــلاحها وتزویــدها باحتیاجاتهاوانما اهتمــوا أیضــا بتــرمیم المســاجد القدیمــ،الجدیــدة
ومن الملاحظ أن جامع القـروین كـان محـور اهتمـام سـلاطین ،د القائمةن الاصلاحات على المساجم

.بني مرین
هـ بعد أن 682سنة هحیث صدر امر السلطان یوسف بن یعقوب بترمیم الحائط الشرقي من

.5ار والاحباسششارف على السقوط وتم الانفاق علیه من مال الجزیة والاع

.176،ص3؛الناصري،المصدر السابق،ج221،ص7.ابن خلدون،العبر،ج1
عبارة عن صنفین من العقود الموازیة لجذر القبلة أحدهما من ناحیة المحراب یقطع البلاطة الوسطى بینما )اساكیب(كوبیناس2

الصنف الثاني من هذه العقود و هو الأول من ناحیة الصحن على جانبي بلاطة المحراب و لا بقطعها، الأعرجي،المرجع 
.127.السابق،ص

..220،ص7.المصد ر السابق،جنفس ؛ابن خلدون،375,لسابق،صي،لمصدر اابن ابي زرع الفاس3
.46.ص،و،المرجع السابقرنلوتو 4
. 68،69.ابن ابي زع،الأنیس،ص5
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م مسجد القرویین بعنـزة 1289/هـ 688سنة "أبي الصبرأبوعبد االله بن"كما زود ناظر الاحباس 
.1فیها غرابة الصنعة ورفیع الخشب وجمیل النقش البسیط واتقان الالصاق ودقة الخرط

امـر السـلطان یوسـف بـن یعقـوب بإسـراج ثریـات الجـامع خـلال أیـام ) م1288هــ ـ 687(وفي سـنة 
.2العشرة الأواخر من رمضان من كل سنة

في مـن بـاب الحفـاة إلـى بیـت جاء أمر السلطان بتـرمیم الحـائط الجـو ) م1299/هـ 699(وفي سنة 
ر دا، كمـا أصـلح الجـ"أبي غالب بن القاضي ابن عبد الرحمان المغیلـي"بعد أن استأدن الفقیه،النساء

كله وباب الحفاة وبـاب الصـفرة وبـاب الحضـة وبـاب السـاباط وفتحـت بعـض النوافـذ فـي الحـائط فـوق
.3باب الساباط
م تــم العمــل علــى تبیــیض صــومعة المســجد واصــلاحها، وقــج اقترنــت 1306هـــ ـ 706وفــي ســنة 

اصـــــلاحات جـــــدران الصـــــومعة ببنـــــاء غرفـــــة لمبیـــــت المـــــؤذنین والمـــــوقتین، والتـــــي تطـــــل علـــــى بـــــاب 
.4الصومعة
ة عبـارة إحـداها مكتبـة والثانیـ: ألحقـت بالمسـجد بنایـات،م1325/هـ 725م و 1323/هـ723أما سنة 

.5عن مدرسة
نصب صاري من الخشب ،)م 1348/هـ 749( فارس فقد امر سنة أما السلطان أبو عنان

بإضاءته لیمكن المصلین من مشاهدته وأمرینشر علیه مواقیت الصلاة، ،صومعة المسجدبأعلى
.6لیلا

.63،64صالجزنائي ،المصدر السابق،ص1
.67.ا ابن ابي زع،الأنیس،ص2
.129.الأعرجي،المرجع السابق،صالساباط سقیفة بین دارین تحتها طریق أو ممر نافذ ،3
.50الجزنائي،نفس المصدر،ص؛57،58صابن ابي زرع،الأنیس،ص4
.101ص،زبیب ،المرحع السابق5
.207،ص3الناصري،المصدر السابق،ج6
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جد والجــدیر بالــذكر أن مســـجد الأنــدلس بالعــدوة الاندلســـیة نــال علـــى نفــس العنایــة التـــي لقیهــا مســـ
م تـم بنـاء البـاب المـدرج علـى غـرار البـاب المـدرج بجـامع القـروین 1292/هـ 692ففي سنة ،القروینن

ووضـــع فـــي أســـفل البـــاب ملـــس " ابـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد الحـــدودي" مـــن طـــرف والـــي فـــاس 
، ببـاب یـدخل الأرزوعمل علیه شباكا من خشـب ،الحفاةهجلب إلیه الماء لیدخل علیبالرصاص، و 

1یة الأدراج بابا عظما نهاعلیه من أراد الصعود إلى أدراجه ووضع في 

و تجدیــده و الأنــدلسالســلطات یوســف بــن یعقــوب بإســلام مســجد أمــر1295/هـــ695و فــي ســنة 
.2هصمودجلب الماء الیه من نهد م

م تت،ینر بنـي مـعلـى المسـاجد فـي عهـدأقیمتالتيو الإصلاحاتو الإضافاتمن الملاحظ أن تلك 
لإتمــام هــذه الإصــلاحات مــن مالــه عین بــل أن بعضــهم تبــر ر تحــت إشــراف كامــل مــن ســلاطین بــن مــ

الخـــاص ، فالســـطان یوســـف بـــن یعقـــوب مـــثلا تبـــرع بخلخـــال مـــن الـــذهب وزنـــه خمســـمائة دینـــار مـــن 
.ي إعادة بناء الحائط الجوفي لمسجد القزوین كما أسلفنا الذكر الذهب للمساهمة ف

:دور المساجد
ر كمـا كـان لـه الـدو ،عجلة الحركة التعلیمیة في المغربلقد كان للمسجد دور كبیر وعظیم في دفع 

والمهمة التعلیمیــة التــي أداهـــا المســجد للثقافــة الاســـلامیة بصــفة عامــة عمیقـــة ،مــن قبــل فــي المشـــرق
ل صلى االله علیه الذي أسسه الرسو مسجد قباءوهو ،جع إلى نشأة أول مسجد في الاسلامتر الجذور 

ه فاضـــطلع بـــأول مهمـــة تعلیمیـــة فـــي المجتمـــع الاســـلامي الجدیـــد إلـــى جانـــب مهامـــ،وســـلم بعـــد الهجرة
اجتماعیة وظل المسجد في عهد الرسول صلى االله علیـه وسـلم مكانـا لتلقـي كانت أو سیاسیة الاخرى 
.3كانت العلوم التي تدرس آنذاك في المسجد هي العلوم الدینیةالعلم و 

66الجزنائي،المصدر السابق،ص1
.110.ابن ابي زرع،المصدر السابق،ص2
.217،218،ص ص ،المرجع السابقبن عباس معتوق3



المرینيالعهدخلالالمغربفيالتعلیمیةالمؤسساتالثانيالفصل

79

لمسجد حلقات علمیة عالیة ومع تطور الحیاة الثقافیة وازدیاد انتشار المساجد كانت تعقد في ا
ساتذتها علماء یترأسها فقهاء العصر ورجالات العلم آنذاك أشبه بجامعة علمیة أ،المستوى
العلمیة التي اضطلع بها عبر التاریخ الاسلامي وذلك الأهمیةلبعض المساجد تلك ،وبقیت عصرهم

.1شأن جامع القرویین بفاس
غیرنا حیث تقول المستشرقة الالمانیة زیغریدشهد لها أن یعلى دور مساجدنا من أدلولا 
وابوابها إن الكنائس الرومانیة وقلاع القیاصرة بأبراجها وجدرانها الضخمة ومداخلها : "... 2هونكة

كان یقابلها المسجد عند المسلمین ... ونهجت نهجها في الاناقة وسحر الاضواء وأبهتها السماویة
التي تحررت من كل تلك الأفكار وكان هدفه بسیطا وواقعیا، فالعالم كله مسجد كبیر الله وعبادة 

لمسلمین أن المسلم لیست مرتبطة بوجود كاهن مبارك یمثل الوسیط بینه وبین ربه، وجب على ا
ن الجامع هو الذي یجمع إالجمعة من كل أسبوع في المسجد فیؤدوا صلاة جامعة یوم

..."المسلمین
بل كانت منبرا للعلوم واالمعارف ،رد أماكن تؤدى فیها الصلوات فحسبلم تكن المساجد مج

س فیها، وأصبح فكانت اكبر معاهد للثقافة لدراسة القرآن والحدیث والفقه وتنوعت العلوم التي تدر 
كثیر منها مراكز هامة للحركات العلمیة وحلقات  من أهل الجدل یتصایحون في المقالات وبجانبهم 

وكان الذین یحضرون هذه الحلقات من شعوب مختلفة، فحول أعمدة الجامع . حلقة للشعر والأدب

.179السابق،ص،المرجع نجاحالقابسي1
،ترجمة فاروق بیضون،كمال دسوقي،راجعه هارون عیسى الخوري،دار شمس العرب تسطع على الغربهونكة زیغرید،2

478،ص1993الجیل،بیروت،دار الآفاق الجدیدة،بیروت،
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لاساتذة الزائرین لى اإلطلاب دائما فرصة الاستماع لكان ،و س الاساتذة ویلتف حول طلبتهلیجكان
.1زمن كل أنحاء العالم الاسلامي وهكذا صارت الثقافات تمتزج داخل هذه المراك

ا الوظائف تجدر الاشارة إلى ان الجوامع لا طالما مثلت أهم المراكز التي تمارس فیه
كز للقضاء حیث تعقدلتأبین المتوفین أو مراأماكنلاضافة إلى وظائف اخرى كأن تكون ،الاداریة

أما في المسجد الجامع أو في أي مسجد من المساجد، حیث لم یقتصر على ،جلسات القاضي
وظیفته التقلیدیة أي الوظیفة الدینیة الثقافیة إنما بمثابة محكمة للفصل في أمور الناس والمكان 

.2الذي تناقش فیه مشاكلهم فضلا عن أنه أحیانا كان مقرا لبیت المال
و اتسمت بطراز معماري و نيیاجد إنتشرت في المغرب في العهد المر المسو الجدیر بالذكر أن

فني زادها جمالا ، حیث جاءت المساجد دائما في مركز المدینة نتیجة لمكانتها الروحیة في نفوس 
ین عند قیامهم بتأسیس مدینة ما أن یكون أول شیئر بني مهنا حرص حكامومن،المسلمین

القصر الذي یقوم فیه ، و المسجد الجامع الذي یضم الناس حوله حیث یمثل یقومون ببنائه
و التخطیط المعماري في المدینة العربیة بصفة ،حیاة المدنیة الاجتماعیة الدینیةالمحور المركزي لل

3عامة

الــدور الرئیســي فــي توجیــه بوابــات أو مــداخل ا فــي موقعه،و غالبــا مــا یكــون مركزیــلقــد لعــب الجــامع ،
ذلـك یمكـن ان تؤخـذ الجوامـع فـي المدینـة كمعیـار وءعلى ضـة و الطرق الرئیسیة الداخلة منها،مدینال

و القرنین السابعالحیاة الثقافیة في المغرب الأوسط من خلال كتابات الرحالة و الجغرافیین المغاربة خلال "العلوي مصطفى،1
80-74م،ص2012،كانون الأول،18،العدد5نة س، مجلة كان التاریخیة،الالتاسع عشر

.73العبادي،المرجع السابق،ص2
ـــــــد عیســـــــى،3 ـــــــد الحمی ـــــــب علـــــــى بحـــــــث"محمـــــــد عب ـــــــي(تعقی ـــــــة المـــــــؤرخ العربي،العـــــــدد،)الجـــــــامع عنصـــــــر وظیف ،بغـــــــداد 4مجل

.21،215.م،ص1981/هـ1401العراق،
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هـرا ظتوزیعهم السكاني ، و إعتبارها ملإستقرار و إتجاهات توسع الرقع المبنیة فیها ، نمو السكان و
.1لحیاتهم الإجتماعیة الراقیة المتقدمة

الامثلــة للفــن صــدقمــن أ) م1293/هـــ693( ســنة ي تــازة الــذي انشــئو یعــد المســجد الجــامع فــ
و الــذي یتمیــز بقبتــه ذات المقرنصــات الرائعــة و الزخرفــة التــي تتمیــز نیر المعمــاري فــي عهــد بنــي مــ

وقـــد شـــكل الفـــن ،2برقـــة الأشـــكال و تشـــعب الرســـوم و تـــداخل التســـطیرات و التوریقـــات و الزلیجـــات 
.تمتاز بهندسة معماریة دقیقة و هندسة فنیة هاالمریني مدرسة قائمة لذات

و مــن كــل مـــا تقــدم نســتنتج ان المؤسســـات التعلیمیــة خــلال العهـــد المرینــي تعــد مـــن أهــم مؤسســـات 
الدولـــة و قـــد قامـــت فـــي أنحـــاء متفرقـــة مـــن الـــبلاد ، و تعتبـــر الكتاتیـــب القرانیـــة اللبنـــة الأولـــى للتعلـــیم 

فــي المغــرب الإســلامي و العلمیــة ةالتــي اثــرت فــي الحیــاخـلال هــذا العهــد كمــا أنهــا مــن أهــم العوامــل
.التي لعبت دور في الحفاظ على التراث العربي الإسلامي 

.319.؛ السائح،المرجع السابق،ص210،215عیسى،المرجع السابق،ص ص محمد عبد الحمید 1
.5.محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص2
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هیئات التدریس : المبحث الأول 

أیــة المرینیــةالدولــةســلاطینفــرضیاس حــرّا لا قیــود علیــه حیــث لــم فــلقــد كــان التعلــیم فــي 
فكان التـدریس أمـرا مباحـا لكـل ا العرف،هقیود التي یقررها أو یفرضالباستثناء 1قوانین أو قیود علیه

شــرط أن لا یكــون ذلــك فــي مســجد مــن  ،نفســه الكفــاءة لمزاولــة هــذه المهنةفــي وجــد تــىراغــب فیــه م
الإذنطلــــب الأمــــر حینئــــذتإلا و جد الرســــمیة للدولــــة،الجامعــــة التــــي لهــــا صــــفة المســــاالمســــاجدتلــــك 

علــى یحصــلو بعــد أن فــي الأمــر،فــاسعلمــاء یستشــیرهعــادة كــانالــذي2بالتــدریس مــن القاضــي
زاویـة أو اتـار مخالإذن  أذاع ذلك على الملأ من أهل المدینـة معلنـا عـن الـدرس الـذي یریـد أن یلقیـه 

.3على أن یدرس خارج أوقات الصلاةمسجدا و ما  إلى ذلك،

1 لم تكن هناك رقابة على المدرسین و الطلبة من جهة الحكومة سوى ما یدخل في وظائف الحسبة حیث كانت من أهم 1

رعایة التربیة و ضمان سیرورتها في إطار الشریعة الإسلامیة، فكان المحتسب یزور المدارس و الكتاتیب المحتسباختصاصات 

من أجل التأكد من سلامة المباني،وربما كان یحضر بعض الدروس و الإطلاع على مناهج التعلیم و الكتب التي یقررها المدرسون 

مباني معاهد التعلیم المتداعیة،كما كان یمنع البدع و الأهواء باعتباره على طلبتهم، كما یدخل في اختصاصاته الأمر بإصلاح 

الممثل لمذهب الجماعة فیضطهد أهل المذاهب الشاذة عن مذهب الأغلبیة ویعزلهم عن المجتمع،وعن الأماكن العامة و یمنعهم 

في المغرب، رسالة ماجستیر، آداب عین ،الحسبة أنظر لقبال موسىللمزید حول الموضوع , أو ثقافيدعائيمن ممارسة أي نشاط 

57-56،ص ص 1986الشمس،

.195إبن خلدون، المقدمة،ص2
172المرجع السابق،ص, لوتورنو3
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و حیـث كـان المدرسـون القـدامى تقید العمل بالتدریس،ابتاتضوابطلا یفهم من ذلك أنه  لم تكن
میــة فــإن وجــدوا فــیهملمعرفة قــدراتهم العل،لاء المدرســینو یحرصــون علــى حضــور دروس هــؤ الطــلاب 

1.یهو اقبلوا علإلتفواضعفا و عدم الكفاءة هجروهم وإن وجدوا فیهم قدرة وأنسوا منهم قوة 

لا یمارسـه إلا مـن كـان حاصـلا علـى إجـازة بالتـدریس المرینـيوقد أصبح التدریس خلال العهد
2.هعلیمن شیخه الذي درسالفتیاو 

المعهـد العلمـي حتـى عهـد بنـي مــرین یبـدوا أن المغـرب لـم یعـرف الشـهادات التـي تحمــل طـابع و 
أي شـهادة علمیـة مهنیـة یحـرص علیهـا العـالم میة فـي الأوسـاط العلمیـة،التي كانت تمثل ضرورة علو 

3بقدر الإمكان تحریف لضمان انتشار علمه سلیما صحیحا خالیا من الأغلاط وال

257،258غنیمة،المرجع السابق،ص ص 1
322،ص 4القلقشندي،صبح الأعشى،ج2
میــة أو مهنیــة أو تــرخیص بتحصــیل لــم تكــن الإجــازة شــهادة علمیــة تحــدد مكانــة الطالــب عــن علــم مــن العلــوم إذ هــي شــهادة عل3

بروایــة علــم مــن العلوم،لــذلك فقــد اشــتملت الحیــاة الثقافیــة فــي العــالم الإســلامي علــى مقــاییس أخــرى لــهأوإذنــاالطالــب مــادة معینــة 

ــم تكــن تلــك الألقــاب تعطــى بطریــق لبیــان  درجــة العــالم و مكانــه فــي علمــه و مــدى إجادتــه لــه و تلــك هــي الألقــاب العلمیــة و ل

ـــة التـــي یكونهـــا لنفســـه و یلمســـهاالا المجتمـــع و فیـــهمتحـــان العـــام أو الخـــاص،و إنمـــا یحصـــل علیهـــا العـــالم غالبـــا نتیجـــة للمكان

ومــن أهــم الألقــاب العلمیــة التــي عرفهــا المغــرب فــي الفتــرة التــي .227و222غنیمــة، المرجــع الســابق،ص صأنظــر.المدرســون

.الشیخ الفقیه،المقرئ،المحدث و غیرهاالإمام،الحافظ،العالم والعلامة، : ندرسها نجد
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یــة مــن علــى مــن یقــوم بالتــدریس فــي المرحلــة العال‘‘مــدرس‘‘وقــد اقتصــرت كلمــة 
عـــن الـــذي یقـــوم بتعلـــیم ‘‘ المعلـــم‘‘فـــي حـــین تطلـــق كلمـــة ،)المدرســـةأوالمســـجد(التعلـــیم 

1ب أي في المرحلة الأولى من التعلیمالصبیان في المكات

وكـان الكـریم للصـغار،ن س ماله أنـه یحفـظ القـرآفقیرا كل رأ‘‘المعلم‘‘ا ما كان كثیر 
ةیـعینلابالإضافة إلى الهدایا النقدیة أوأو أولیائهم أجرا أسبوعیا زهیدا،یتلقى من التلامیذ

وخاصــة الاحتفــال , التــي كانــت تحمــل إلیــه فــي الأعیــاد و الاحتفــالات المدرســیة الخاصــة
إذ أن كلمــا بلــغشــیئا فیقبلــه،ىط أجــرا إلا أن یعطــر وعلــى المعلــم أن لا یشــتبخــتم القــرآن،

و إذ ختمـه أقـام الأب حفلـة ویقـدم هـدایا م من القرآن قدم أبـوه صـلة للمعلـم،إلى قسالصبي
2.للمعلم

"سـحنونمحمد ابـن "جهاویختار الأولیاء في معلم أولادهم بعض الشروط و التي أدر 
ویختــارون إلــى هــذه المهمـــة إلا مــن تقــرر عـــنهم ...":قـــولفی3"معلمــینآداب ال"فــي كتابــه 

مـــة، منهـــا الاشـــتهار بالاســـتقامة و العفـــاف جحســـن أخلاقهـــم وتـــوفرت فیـــه خصـــال رشـــیدة 
."علومهالخبرة التامة بالقرآن و لعدالة مع وا

أهـل الـدین و :فیختـارون لهـم أولا:"المـدخل"على ذلك نقلا على مؤلف 4المنونيف ییضو 
ــفــإن , التقــوى ك عنــده علمــا مــن العربیــة فهــو أحســن،فإن زاد علــى ذلــك بالفقــه وهــو كــان مــع ذل
رى،إلـــى غیـــر حبـــورع و زهـــد فهـــو أفإن زاد علیـــه فهـــو أجـــدر،فـــإن زاد علیـــه بكبـــر الســـنأولـــى،
"مؤدب زاد الصبي به تجملا و رفعةإذ أنه كیفما زادت الخصال المحمودة في الذلك،

261غنیمة، المرجع السابق،ص1
87-86، المطبعة الاقتصادیة،الرباط،صحیاة الوزان الفاسي و أثاره, الحجوي محمد المهدي2
47سحنون،المرجع السابق،ص 3
272المنوني،المرجع السابق،ص 4
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كـل شـيء مـن أجـل مهنتهـو أن لا یشـتغل یشـترطون علـى المعلـم التخلـي علـى وكان السلف
، و أعــلام وأن ینظــر فیمــا یعــود بــالنفع و الفائــدة فــي تعلــیم تلامیــذه، حتــى فــي أوقــات فراغــهبغیرهــا،

أولیــائهم بغیــابهم بحیــث یكــون المــؤدب منقطعــا تمــام الانقطــاع للتــدریس و التربیــة، حتــى أنهــم منعــوا 
ن یلزمـه النظـر فـي أمـره لأنـه أجیـر لا مـمنـهمبـدرضـى و تشـییع الجنـائز إلا فیمـا لا علیه عیادة الم

1.یدع عمله

الفقراء و عدم الأشراف منهم أو اة التامة في تعلیم الأبناء سواء،كما فرضوا علیه المساو 
یجب العدل في التعلیم :" في هذا الصدد2"محمد بن سحنون"تفریق بین الحقیر و الغني و یقولال

" . إلا أن یبین ذلك لولیه في عقده،3ولا یفضل فیه بعضهم عن بعض و لو تفاضلوا في الجعل
الآباء و وفي حال ما لم یستفد المتعلمون منه أو إذ كان قاصدا أو مفرطا و لم یطبق شروط

. إلا أن یبین ذلك لولیه في عقده الأولیاء فإنه تناله العقوبة و لا یعطي الأجرة المتفق علیها حس
حال ما لم یستفد المتعلمون منه أو إذ كان قاصدا أو مفرطا و لم یطبق شروط الآباء و وفي

".نون في كتابهفإنه تناله العقوبة ولا یعطى الأجرة المتفق علیه حسب أوضحه سحالأولیاء

أن یلقــــن إن مهمــــة المعلــــم لا تقــــف عنــــد تحفــــیظ القــــرآن الكــــریم و حســــب، بــــل علیــــه كــــذلك 
و الإدراك و الفهـم، كمـا یـربیهم علـى الآداب الإسـلامیة، هم على الحفـظ بالصغار قواعد الخط و یدر 

فـــي ذلـــك بـــین البنـــین و البنـــات، إذ أن فـــیحملهم إتبـــاع الســـنة و الاهتمـــام بالشـــعائر الدینیـــة و یفـــرق

.100سحنون،المصدر السابق،ص ابن 1
.49،50نفس المصدر،ص ص 2
.بضم الجیم یعني أجر العامل:الجعل3
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أكـــره للمعلـــم أن یعلـــم " 1:محمـــد بـــن ســـحنونالتعلـــیم لـــم یخـــتص بالـــذكور فقـــط دون البنـــات، یقـــول 
." لك فساد لهملمان لأن ذغالجواري و یخلطهن مع ال

حتى ،تعلــــیمهم و یقســــمها إلــــى حصــــص مضــــبوطةكمــــا علــــى المعلــــم أن یــــنظم لتلامیــــذه أوقــــات 
وفـــي , و علیـــه ملازمـــة الكتـــاب و أن یتـــولى بنفســـه تعلـــیم الأطفـــال, یختـــل النظـــامینضـــبط الحـــال ولا 

.2حالة ما إذا شق علیه مقابلة جمیعهم فإنه ینتدب كبار الأطفال أن یقرئوا صغارهم

, بالأطفـال أكبـرهم سـنا و أعقلهـمیغتفر للمعلم التغّیب بحسب الضرورة و في هذه الحالة یوكل
من ارتكـــب مـــنهم مخالفـــة یســـجل اســـمه حتـــى یـــأتي ،و هم فـــي غیبتـــه ینهـــرهضـــرب أحـــد مـــنأمره لا یویـــ

3.المؤدب و یبدي فیه رأیه

لا یستخدم المعلم أحد صبیانه فیما یحتاج إلیه من شؤونه إلا أن یستأذن الولي في ذلك و 

و یحـذر مـن إرسـال البـالغین و المـراهقین إلـى , ولا یسـتخدم الیتـیم فـي حاجاتـه بكـل حـال, یأذن له
.بیته تفادیا إلى سوء الظن بذلك

ولا ولا یضـاحكهم،سـطهمایبفعلـى المعلـم أن یحـافظ علـى هیبتـه فـلا هـؤلاءأما بالنسبة لمعاملـة 
و إلى هـذا یتعـین علـى ،بالتلمیذ و إن أرضاه على ما یحفي طعامهم و لا یبتسم في وجهكلهمایو 

بحــیإن االله"المعلــم أن یعامــل أطفالــه بــالرفق إن أمكــن فإنــه رســول االله صــلى االله علیــه و ســلم قــال
علــى الصــبیان ولا , و لا یســتحب التشــدید,4"مــا یــرحم االله عبــاده الرحمــاءكلــه وإنالرفــق فــي الأمــر

.38،39ابن سحنون،المصدر السابق،ص ص1
.نفسه2
.272،273المنوني،المرجع السابق،ص ص3
.حدیث في صحیح البخاري4
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فـــــي هـــــذا ،1)ه403ت("ســـــيبالقا"یكــــون عبوســـــا و أن یســــتأنس بهـــــم  ولا یغضـــــب علــــیهم  یقـــــول 
ـــا لا فـــي عنـــف"الشـــأن ـــم مهیب مرفقـــا , لا یكـــون عبوســـا مغضـــبا و لا مبســـطا, ینبغـــي أن یكـــون المعل

".بالصبیان دون لین و ینبغي  أن یخلص أدب الصبیان لمنافعهم 

یأمر بسرعة الرجـوع له و یمنعه من طعامه وومن رفقه بالصبیان إذ أرسل وراءه للغذاء فیأذن 
2.إذ فرغ من ذلك

كــذلك یــذ علــى إهمــال واجبــاتهم فــي الكتاب،التلامأمــا بالنســبة للعقوبــة فــإن المعلــم كــان یعاقــب 
نســبة الوعلــى الكــذب والسّــب والیمــین المحرمــة والمعاملــة بالرّبــا، و أمــا ب،یعــاقبون علــى الفــرار منــه

أن لا یــولى أحــد مــن "ســيبلقاا"و "ســحنون"لــه ، و قــد أحــب كــون معتدأن تعقوبــة الضــرب فیجــب ل
ذن یـأوز في الأدب ثلاثـا،إلاّ أن اولا یج،أس أن یضربهم المعلم على منافعهمبلا الضرب،و الصبیان 

و ،الأب في أكثر من ذلك إذ أذى أحـدا، و یـؤدبهم علـى اللعـب والبطالـة و لا یتجـاوز بـالأدب عشـرة
خطــأ فــي كتابــة لوحــه فــلا یتجــاوز أفــرّط و تباطــأ فــي حفظــه للقــرآن الكــریم أو إذأمــا بالنســبة لعقوبتــه

لا یجـوز أن :"3"سـحنون"أدبه ثلاثا، و قد نهى الفقهاء أن یضرب الصبي على رأسه أو وجهه قـال 
ما فیهمــا، وضــرر الضــرب فیهمــا بــیّن، قــد یــوهن الــدماغ أو یطــرف العــین أو یــؤثر أثــرا قبیحــایضــربه
4..كما نهى عن ضرب المعلم للصبي وهو غضبان". فالضرب في الرجلین آمنفلیتجنبا

.128القابسي،المصدر السابق،ص 1
.نفسه2
.88ابن سحنون،المصدر السابق،ص3
.وما بعدها128المصدر السابق،ص نفس وما بعدها،القابسي،91ابن سحنون،نفس المصدر ص:أنظرللمزید من التفاصیل 4
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لكـن 1أما بالنسبة لأداة العقوبة فیجب أن تكون معتدلة فكـان الصـبیان یعـاقبون بالـدرة و الفلقـة
و تكـــون رطبـــة مأمونـــة لـــئلا تـــؤثر أثـــر ســـوء و یتجنـــب الضـــربضـــرب هـــؤلاء بالـــدرة،ییستحســـن أن 

خصــال العقوبــة الطــرد فهــي تكــون فــي حــق مــن اتصــل بالصــبیان لواحــدة مــنأمــا ،بالعصــا و اللــوح
2الذمیمة

: و من أهم المعلمین في المكاتب خلال الفترة المدروسة نجد

.الذي كان یعلم الصبیان في فاس: محمد بن محمد بن ابراهیم الفاسي: الخراز-1

.كان من أهم مؤدبي مدینة فاس:محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي:اجرومابن -2

).م1323/ه723ت(يعبد االله بن عمر الصنهاجي الفاس:ابن آجطا-3

3.المعلم بمدینة مكناس:أبو سالم إبراهیم بن عبد الكریم المكناسي-4

فبــالرغم مــن أن أنــه كــان علــى أحســن حــال مــن المعلم،فیبــدوالمــر ینــيأمــا المــدرس فــي العصــر 
بنعمـة السـكن خاصـة هؤلاء المدرسین لا یحصـلون علـى مرتبـات ثابتـة مـن الحكومـة إلا أنهـم تمتعـوا 

تـدفعها عینیـةو قـد خصصـت لهـم هـدایا نقدیـة أو و قد كان لكثیر منهم أملاكا خاصة،الغرباء منهم،
و هنــاك مــن لهــم الحكومــة فــي مناســبات الأعیــاد الدینیــة والمناســبات الهامــة التــي یحتفــل بهــا الــبلاد ،

آلتان العقاب،فالأولى هي السوط من جلد البقر،والثانیة عصا مثقوبة من طرفیها ویشد في ثقبیها خیط یشد على رجلي الصبي 1
.144ص لسابق،القلبسي،المصدر االمعاقب حتى لا یحركها عند إیقاع الضرب ،أنظر 

170نفس المصدر،ص2
؛ابــن       114و105،ص ص 2الكتاني،المصــدر الســابق،ج:،أنظــر تــراجم هــؤولاء المعلمــین فــي279المنوني،المرجــع الســابق،ص 3

17؛ابن غازي،المصدر السابق،ص221صالقاضي المصدر السابق،
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الشـرعیة ،و علـى العمـوم فقـد كـان هـؤلاء المدرسـین مـور الأته عن طریق تقدیم النصح في اردوایزید
.1یعیشون في یسار

:و مـن هـؤلاء علـى سـبیل المثـالأكثـر مـن علـم بینقد استطاع أكثر هؤلاء المدرسین الجمعو 
الفــــرع الفــــرائض و النحــــو و الحســــاب و فــــي و الــــذي بــــرع فــــي علــــم ذكور ســــابقا،مــــال"اجــــرومابــــن "

رضـها فیعالمدرسـین مـن كـان یفـتح فـي مجلسـه أكثـر مـن ثمـانین كتابـا القراءات،و قد كان من هؤلاء 
ذي كان یدرس المذهب المالكي في فـاس ال،"أبو الحسن الصغیر"حفظا عن ظهر قلب و من هؤلاء

الـذي "لتسـولياإبـراهیم بـن عبـد الرحمـان"ن أجاد علما واحدا مـن العلـوم مثـلكما كان من بینهم م.
2.درس مذهب مالك بمدرسة عدوة الأندلس

حــرص و العنایــة بالنظافــة و الطهــارة قبــل البــدء أســاتذة القــرآن و الحــدیث شــدیدي القــد كــان و 
3.وس المسلمینفعلمین من مكانة في نبالدراسة، لما لل

وبالرغم من التنافس الشـدید بـین هـؤلاء المدرسـین إلا أنهـم فـي الغالـب یتصـرفون تصـرف الجسـد 
4الخطیرة و یظهرون تضامنا كبیرالواحد في مواجهة الأمور 

ـــة مـــن  ـــذكر أن هـــؤلاء العلمـــین و المدرســـین كـــانوا یكونـــون هیئ صـــار لهـــا العلماء،الجـــدیر بال
لا فــي فــاس فقــط و إنمــا فــي اة الفكریــة و الروحیــة و السیاســیة،تزایــد الأهمیــة فــي الحیــدور متــدریجیا

ا بیــنهم ســلم أدبــي و إن لــم یكــن لهــم ســلم مهنــي مــلهــم فیالمغــرب ككــل و مــن المحتمــل أنــه قــد كــان

176لوتورنو،المرجع السابق،ص 1
84،ابن القاضي،المصدر السابق،ص253،ص2السابق،جالكتاني،المصدر 2
24عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص 3

176لوتونو،المرجع السابق،ص4



الثالث                             مناھج التعلیم و طرق التدریس خلال العصر المرینيالفصل 

91

عـن اسـتحالة تكـوین أیـة فكـرة عـن عـدد هـؤلاء "ورنـوتلو روجیه "وقد تأسف المستشرق .أمورهمظم ینت
1.ینتظمهمالأسلوب الذي كان و الأساتذة 

:الطلبة-2

التمییـز فیمــا بــین الخامســة و السادســة الكتاتیـب عنــدما یبلغــون ســن إلــىكـان الصــبیان یرســلون 
كونون یســمن هــؤلاء الــذین الولــدان فــي هــذه الســن المبكــرة،لاء مــن المؤكــد أن یكــون هــؤ ،و 2مــن عمــرهم

3.على مقربة من تلك المكاتب

مســتوى المــدارس القرآنیــة، بــل كــان یتجــاوزون-خاصــة أولاد الطبقــة الفقیــرة-لــم یكــن أكثــر هــؤلاء 
رآن و أمــا أولئــك الــذین كتــب لهــم أن یختمــوا القــالقــرآن،كثیــر مــنهم یتركــون الدراســة حتــى قبــل خــتم 

و و الكتابة و أتقنوا التجوید و اللغة من عمرهم،وحذقوا القراءةوا الثالثة عشر أو الرابعة عشروبلغ

ـــة الأعلـــى متـــى ســـمحت ظـــروفهم  المادیـــة و مـــواردهم ،النحو كـــانوا یتـــابعون دراســـتهم فـــي المرحل
و ورنــتحلــة المتوســطة كمــا ســماها روجیــه لو ن الملاحــظ أن طــلاب هــذه المرحلــة أي المر ومــ4.بــذلك

:صنفین

الـــذین یســـتمرون فـــي العـــیش مـــع أهـــالیهم ، وطبیعـــي أن یتلقـــى هـــؤلاء : لاب المـــدن الكبیـــرةطـــ
هــذا الصــنف مــن الطــلاب خاصــة الطالــب الفاســي فــرص مــن العمــللالمأكــل مــن ذویهــم، و قــد كــان 

إذا كــان الأســاتذة،فقــد یــدخل فــي خدمــة الدولــة أو یــنظم إلــى طائفــة المدرســین أو،متــى أتــم دراســته 

.175لوتورنو،المرجع السابق،ص1
.112،ص8الونشریسي، المصدر السابق،ج2
.170لوتورنو،المرجع السابق، ص3
.26عادل عبد العزیز، المرجع السابق،ص4
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تیســر لــه ذلــك، أو إلــى طائفــة المــوثقین و أهــل الشــرع، و قــد كــان لهــاتین المهنتــین اه ارتباطــلأســرت
1.م أهلها بالأمور الشرعیةر الأخیرتین مستقبل باهر في مدینة یع

ــاءفهــمالثــانيأمــا الصــنف عــن تلــك المــدن الــذین یــأتون مــن مختلــف المــدن الصــغیرة و الغرب
البربــر المقیمــون فــي الجبــال فلــم یكــن باســتثناءالقــرى المغربیــة و الأریــاف و المنــاطق الصــحراویة،

هــؤلاء لــم یكونـــوا ذلــك إلـــى إن2"لوتورنــو"العلــم و یرجـــع لطلــب ىهــؤلاء یتجهــون إلــى المـــدن الكبــر 
تهـم امـن إرادطریق الصدفة ،و قد اسـتطاع الطلبـة الغربـاء أن یزیـدوا و ان تعلموها فبیعرفون العربیة،

یـات مـن القـرآن أو یـرددون الأدعیـة، أمـا الـبعض یقـرؤون آحیثبإسهامهم في الصلاة على الجنائز 
الأخر یحرص على إعطاء الدروس الخصوصـیة وقـد كـان أكثـر هـؤلاء یعـودون إلـى مـدنهم و قـراهم 

، و قــد یجــرب الموهوبــون مــنهم أن دریس أو الاهتمــام بالقضــاءمهمــة التــبعــد انتهــاء دراســتهم للقیــام ب
3.في الوظائف الشاغرة و كثیرا ما كانوا ینجحونینافسوا شباب فاس 

مــا إذ لــیس هنــاك و یبــدوا أن عــدد الطــلاب الخــریجین كــان یتناســب ســنویا و حاجیــات الــبلاد 
4.من الموظفینالعلم من أهل یشیر إلى أن البلاد مرت بفترة عرفت فیها البلاد تخمة

المحـددة للإقامـة لم یعرف التعلیم في تلـك المرحلـة مـدة محـددة للدراسـة وإن كنـا نعلـم أن المـدة 
وكــان الإلتحــاق بمــدارس تلــك المرحلــة العالیــة فــي غایــة ،5كانت ســتة عشــرة ســنة،فــي مســاكن الطلبــة

مفتوحــة أمــام الــراغبین مــن الطلبــة،ولا یتطلــب الأمــر ســوى ذهــاب الالتحــاقأبــوابوكانت بســاطة،ال

. 181؛ لوتورنو،المرجع السابق، ص26عادل عبد العزیز، المرجع السابق،ص1
.181،صنفس المرجعلوتورنو، 2
.نفسه3
183.،ص نفس المرجع4
398ابن خلدون، المقدمة،ص5
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و كــان حــرا فــي التنقــل بــین مــن جد حیــث یختــار الأســتاذ الــذي یریــده،أو المســالــى المدرســة الــبالط
شـــاء مـــن هـــؤلاء الأســـاتذة دون شـــروط أو قیـــد،كما كانـــت حریتـــه تشـــمل أیضـــا انتقـــاء مـــا یشـــاء مـــن ی

ارج میولــه و رغباتــه، كمــا لــم یمنــع الطالــب مــن العمــل خــ، و دراســة مــا یرغــب فیــه حســبوسالــدر 
فـــي ربـــوع المغـــرب الخیریـــة مع العلـــم أن انتشـــار حركـــة الأوقـــاف معاهـــد العلـــم للحصـــول علـــى قوتـــه،

قــد قلــل إن صــح التعبیــرللطلبة،خــلال العهــد المرینــي و ظهــور المــدارس التــي تحتــوي علــى مســاكن 
لب في أغلب الأحیان للدراسة و التحصیل، و كـان علیـه من تفكیر الطالب في إیراداته إذ تفرغ الطا

مـن و لـیس مـن الـرواة كـل أسـبوع،عـدد مـن المـرات تاذهمحاضرات التي كان یعقدها أسـالأن یحضر 
1.یدل على تفرغهم للعلمانقل عن الطلبة في تلك الفترة أنهم كانوا یشتركون في أعمال الشغب مم

و قـد كـان ن للطلبـة كمـا كانـت أمـاكن للتعلـیم،كانـت مسـاكوقد أوضحنا سـالفا أن هـذه المعاهـد 
فبإنشــاء معاهــد لصــعاب مــن أجــل الحصــول علــى المساكن،الغربــاء مــن قبــل یلاقــون الكثیــر مــن ا

س إلــى فــافــي شــجعهم للقــدوم بأعــداد أكبــر و زاد فــي تــألق المعلمــین لاســتقبالهمخصصــت أصــلا 
درجــة كبیــرة، حیــث كانــت هــذه المــدارس تقــدم مبــدئیا غرفــة لكــل تلمیــذ وقــد كــان فــي بعــض هــذه 

2,ما یزید عن مائة غرفة و كانت هـذه الأخیـرة غالبـا صـغیرة و ضـیقة و جـدرانها عاریـةالمدارس 

و لـم تكـن ة تخصـص لطـالبین أو حتـى ثـلاث طـلاب كانت الغرفـة الواحـدبعد تدفق الطلبة بكثرة و 
3.بهم، و كانت هذه المساكن تقدم لهؤلاء الطلاب المؤن و الثیاب طیلة مدة إقامتهم بهاتضیق

27،28و ما بعدها؛ محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص ص271غنیمة، المرجع السابق، ص1
241،ص2ابق،ججولیان، المرجع الس2
174لوتورنو، المرجع السابق، ص3
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:لرحلة في طلب العلما

ــم بــین الحواضــر الإســلامیة فــي العصــر الوســیط أمــرا شــائعا،  لقــد كانــت الرحلــة فــي طلــب العل
المنورة،حیــــث حــــرص كغرناطــــة،تونس،وفاس،أو المشــــرقیة كالقاهرة،بغــــداد والمدینــــة ســــواء المغریبیــــة

وقـــد عـــدت ،وتنقیحهاذة المشـــهورین بهـــدف توســـیع معـــارفهمطـــلاب العلـــم علـــى لقـــاء الشـــیوخ والأســـات
1.إثراءا وكمالا في التعلیمتهقاء المشایخ والجلوس إلیهم مباشر الرحلة في طلب العلم ول

:ویعود سبب الرحلة خلال هذه الفترة إلى عاملین أساسین وهما

مــنهج النقلــي وذلــك بتصـحیح المتــون المرویة،ووصــل أســانیدها بمؤلفیهــا حتــى ضـمان ســلامة ال
ثــاني قــام علــى تصــحیح مــنهج التفكیــر وبنائــهتكــون واضــحة وصــالحة للبحــث والــدرس،أما العامــل ال

.2على قواعد ثابتة

بالإضافة إلى ذلك كان الطلاب یهدفون من الرحلة الحصول على الإجازة العلمیة في 
والأخذ عنهم حرصا على السند شهر العلماء المشهود لهم بالتفوق،مختلف العلوم من أ

3.العلمي الذي بفضله یصل الطالب بمؤلفي كتب العلوم خاصة علم الحدیث

تـه بـین فیـه أهمیـة الرحلـة العلمیـة فـي تكـوین وقد عقد إبن خلدون فصـلا كـاملا فـي مقدم
إن البشر یأخذون معـارفهم وأخلاقهـم ومـا ینتحلـون بـه مـن المـذاهب :"...الطالب حیث قال

إلا أن حصـول الملكـات ،بالمباشـرةیمـا وإلقاء،وتـارة محاكـاة وتلقینـا والفضائل تارة علما وتعل
حصــول در كثـرة الشـیوخ یكـون قـعـن المباشـرة والتلقـین أشـد اسـتحكاما وأقــوى رسـوخا،فعلى

253،ص2فیلالي،المرجع السابق،ج1
،دوریـة كـان التاریخیة،السـنة "م15-م14/ه9-ه8المدرسـة ونظـام التعلـیم بـالمغرب الأوسـط خـلال القـرنین "،محمـدبوشقیق2

62-58،ص2011مارس 11الرابعة،
نفسه3
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الفوائـد والكمـال ولقـاء لإكتسـابفالرحلـة لا بـد منهـا فـي طلـب العلـم ....الملكات ورسوخها 
1....."الرجالالمشایخ ومباشرة

ــــ ــــي عــــدة عوامــــل كــــان ف ــــة خــــلال العصــــر المرین ــــرحلات العلمی ــــى نشــــاط ال ي ولقــــد أعــــان عل
أقطـار المغـرب و الأنـدلس والمشـرق بـالرغم مـن الإنقسـام السیاسـي حریة التنقل بین مختلف:مقدمتها

حیث 2الذي میز هذه الفترة في العالم الإسلامي ،وكذا مایلقاه طلاب العلم من رعایة اثناء رحلتهم،

توفرت أماكن إقامتهم والتكفل بحاجیاتهم نتیجة لما أوصى علیه دیننا الحنیف في رعایة المسافر 
ترحیب إلىانت المساجد والمدارس والربط والزوایا مفتوحة للمسافرین،بالإضافة والعطف علیه،وقد ك

3.الطلاب الوافدین علیهمبهؤلاءالعلماء 

أيوتجدر الإشارة ان الحكام المرینیین لم یضعوا امام حركة الطلبة والعلماء في دولتهم 
.دین مناصب كبرى في الدولةالوافهؤلاءسمحوا لهم بالإقامة في دولتهم وقد شغل ،عوائق حیث

عبد االله محمدأبو:"قي العلم في الفترة المدروسة نجدومن أشهر الذین رحلوا الى الأندلس لتل
4.مسجد غرناطة في والذي اسند ت الیه مهمة الخطابة )ت           ("بن مرزوق

ابن"لأدیب الشاعرومن علماء الأندلس الذین رحلوا إلى المغرب في العصر المریني العالم وا
حیث عمل ضمن كتاب الإنشاء سنة اش فترة طویلة في البلاط المریني،الذي ع،"الحاج الغرناطي

1.،في عهد السلطان ابي الحسن المریني والسلطان ابي عنان)م734/1333(

509ابن خلدون،المقدمة،ص1
506المرجع،صنفس 2
212غنیمة،المرجع السابق،ص3
26،27ابن مرزوق،المصدر السابق،ص ص4
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عبــد "المشــرق،ومن هــؤولاء نجــدولــم تكــن الرحلــة فــي طلــب العلــم قاصــرة علــى المغــرب بــل شــملت 
،كمــا "ابــو عبــد االله محمــد بــن مــرزوق الخطیــب"الــذي رحــل الــى الاســكندریة،وكذلك ،"االله المرینــي

ـــى العاصـــمة فـــاس بعـــض علمـــاء المشـــرق مثـــل  ـــد الهـــادي بـــن"رحـــل ال و  " نفـــیس الشـــریفمحم
2.غیرهم

107،108،ص ص7المقري،المصدر السابق،ج1
27ابن مرزوق،نفس المصدر السابق،ص 2
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.مواد و مناهج التدریس:الثاني لمبحث ا

.مواد الدراسة:المطلب الأول

نــي،و یلمر الـم تكـن كافـة العلــوم النقلیـة و العقلیـة تــدرس مجتمعـة فـي معاهـد التعلــیم فـي العصـر 
أن یعــود ســبب ذلــك إلــى الظــروف المحلیــة و وجــود الرغبــة مــن الطالــب والقــدرة الكافیــة لــدى حیــرج

ظـاهرة رحیـل الطالـب إلـى أقصـى البلـدان مـن أجـل علـم لا وجـود لـه فـي الأستاذ من عدمه ما یفسـر
.بلده

كمرحلـة أولیـة فـي فـي طبیعتهـا تشـمل علـى تـدریس القـرآن الكریم،و قد كانـت مـواد التـدریس دینیـة
نجــد أن المؤلــف اشــترط 1ب المعلمــیناأدكتــابالكتاتیــب، كمــا ســبقت الإشــارة إلیــه و بــالرجوع إلــى

.إجباري و اختباري: لصبي فنونا جعلها إلى قسمینعلى المعلم تعلیم ا

ن الكــریم مــع إعرابــه و رســمه بالشــكل و إتقــان الهجــاء و القــراءة آفــالقر وجوبــافرض مــاو أمــا 
خــط والالحسـاب و الشــعر و النحـو : الحسـنة مـع التجویــد و الترتیـل، و أمـا مــا فـرض استحســانا فهـي

دریج فـــي دراســـة العلـــوم الراقیـــة،و یـــدعم هـــذا الـــرأي بغـــرض تثقیـــف أذهـــان المتعلمـــین و تـــأهیلهم للتـــ
إثـر حدیثـه عـن مـواد الدراسـة فــي المرحلـة الأولـى مـن التعلـیم فـي دولـة بنـي مــرین 2لمنـونياالأسـتاذ 

ن الكریم و تلقین الخط، و تحفـیظ بعـض المصـنفات الابتدائیـة و فتعتني بتحفیظ القرآ:"...حیث یقول
3.إلیه اللغة و النحو و الفقهالونشریسيو قد أضاف ". تحلیلها

ها المبادئ الأولیة في الكتاب فیو یتعین بعد انتهاء التلمیذ من المرحلة الأولى و التي یتلقى 

وما بعدها42سحنون،المصدر السابق،صابن 1
254المنوني،المرجع السابق،ص2
. 115،116صص أبو مصطفى،المرجع السابق،3
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هـي علم في إحدى دور العلم الأخـرى و ل إلى المرحلة الثانیة أو الأعلى،حیث كان یتلقى الأن ینتق
الفقـه و النحـو و القـراءات و :راسة في المدارس فـيتمثل مواد الدو تالزاویة أو المدرسة أو المسجد،

ارتفعـــت میزتهـــا ع التـــيیفـــي الدراســـات الغریبـــة و المواضـــقـــد كانـــت لهـــذه المـــواد الثلاثـــة الصـــدارة
اللسـانیة الأخـرى و بعـض العلوم الشـرعیة و : ، و أما في الجوامع فیضاف إلى هذه الموادتدریجیا 
1.فلسفةفروع ال

نشــــر العلــــوم لمراكــــز -علمیــــةتأي المؤسســــات ال-و فروعــــه الملحقــــةرویینقــــد كــــان جــــامع القــــو
لكي االفقـه المـث الشـریف،علوم الحـدیث، تفسیر القـران الكریم،التجوید،القراءات،الرسـم،الحدی: التالیة

اللغــة و النحو،البیــان،العروض،القوافي و :وفــي مــادة اللســانیات.،أصــول الفقــه،الكلامفروعهســائرو 
2...إلى ذلك مبادئ علوم العدد و الفلك و الهیئة و الطب و الهندسة و المنطقةالأدب، إضاف

ها جملة عابو استهذه المواد تارة،و الجدیر بالذكر التفاوت بین الجهات في استخدام بعض
التي أصبحت بعض الجهات تنافسها أو تساویها في بعض المواد كما هو الحال بالنسبة لفاس و 

حیث كانت هذه الأخیرة مدینة الریاضیات و ما إلیها أما سبته و مراكش،الدراسیة بالخصوص
ا مركز الدراسات اللسانیة فهي حسب ابن الخطیب بصرة العلوم اللسانیة،أم-أي سبتة- الأولى

دراسة المواد العربیة والمعارف الأخرى، و أما فاس و نهوض مدینة تازا، و مكناس فهما مقر 
رعیة و اللسانیة و بعض فروع الفلسفة على أنها یغلب علیها الطابع فكانت موطنا للعلوم الش

3.الفقهي أكثر

.116أبو مصطفى،المرجع السابق،ص1
.256المرجع السابق،ص المنوني،2
.252صالمرجع السابق ،نفس المنوني،3
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على بالحدیث و الفقه و اللغة و الأدب،و من المعروف أن المغرب قد اشتهر باهتمام أهله 
إلا أن المغرب تي یجب أن تتوفر في كل مثقف عالم،أنها من أساسیات التربیة الإسلامیة و ال

قصیره في العلوم النظریة من الفلسفة و فروعها و التي لم تكن تحتل مكانا مهما في المواد عرف بت
1.الدراسیة

فــورأن یغــزو المســاجد و المــدارس و ترجــع أســباب ذلــك إلــى نالفلســفةعلــمحیــث لــم یســتطع 
العصــر المرینــي و عــدم حــظ باهتمــام علمــاء المغــرب فــي خــلالمجتمــع المغــرب منــه، كمــا أنــه لــم ی

واثبـات لا في إبطال الفلسفة صیعقد في مقدمته ف2"ابن خلدون"فنجد الحاكمة،د السلطات عنارتیاح 
ل علــــم المنطــــق جـــفـــي حــــین نجــــد هـــذا الأخیــــر یعتــــرف و ی،فســـاد منتحلیهــــا ولا یعتـــرف بفائــــدة لهــــا

مـرین خالیـة مـن كراسـي ينـبتكـن المـدارس فـي عصـرفلم عظیما،لالاجإوالطبیعیات و الریاضیات 
. لوم الریاضیةللع

ذه الفتـرة لضـعف الفكـرة العامـة هفقد انعدم تدریسها في معاهد التعلیم في للكیمیاءأما بالنسبة 
حیث كانــت ،اناتتســیمار البفــي ، وقــد انحصــر تــدریس هــذه المــادة 3عــن الكیمیــاء فــي المغــرب ككــل

الأطبــاء یحســنون حیث نجــد بعــض معترفــا بــه،الــذي كــان علمــا تــدرس الكمیــاء الطبیــة أو الصــیدلیة 
.الطب و الكیمیاء معا

29محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق ص1
486ابن خلدون،المقدمة،ص2
-الكیمیـاء–یقصد بذلك أنه وجدت في هذه الفترة نوع من عدم الثقة في غایات الكیمیاء و وسائلها، حیـث كانـت هـذه الأخیـرة 3

الـــى ذهــب، فكانــت هـــذه الفكــرة نــوع مـــن أنــواع المخــاطرة و عمـــلا لا یوثــق بــه كثیـــرا، الخسیســةترمــي إلــى محاولــة تحویـــل المعــادن 
یشــــوبها الشــــك و الارتیــــاب، وقــــد جعــــل ابــــن خلــــدون ممارســــته مــــن عمــــل العــــاجزین عــــن وأصــــبحت النظــــرة إلــــى هــــذا العلــــم نظــــرة

491و473معاشهم،للمزید أنظر ابن خلدون،  المصدر السابق ،ص ص 
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حیث كــان ،ناتامارســتالبیفكــان تدریســه علمــا مشــتركا بــین المســاجد و المــدارس و لطــبأمــا ا
تمیـز ناتایمارسـتبالفـي أمـا بـار العلمي،تدریسه فـي المسـاجد و المـدارس نظریـا بحتـا لا مجـال للإخت

1.بالدراسات العلمیة و التطبیقیة

علما غیر رسمي یرتبط وجوده برغبات الأسـاتذة و هـوایتهم الخاصـة و التاریخعلم و قد كان 
مـس قلـة الدراسـات التاریخیـة لو بالتـالي نتها المـواد الدراسـیة،لم یكن من العلوم الأساسـیة التـي تضـمن

فـي حـین لـم 2.في المساجد و المدارس بینما طغى علم الحدیث و أصـحاب اللغـة علـى علـم التـاریخ
عاهـــد التعلـــیم فـــي الفتـــرةمدلـــة صـــریحة وواضـــحة تـــدل علـــى تـــدریس اللغـــات الأجنبیـــة بتكـــن هنـــاك أ

.3المدروسة

:مناهج التعلیم : المطلب الثاني

تمحور التعلیم في الكتاتیب القرآنیة أي في المرحلة الأولى من التعلیم في عصر بنو 
و ذلك لازم له مع ،إعرابه ومرین على تعلیم القرآن و حفظ بعض من أجزائه أو حفظه كاملا

و هي قراءة ني به بل ترتیله بالقراءة الحسنة،التغو نآلحان القر أعلى تعلیم االعلم أن الفقهاء نهو 

.173و172صص غنیمة، المرجع السابق، 1
ن الأول الهجري، كمـا اسـتأثر المقصود من ذلك أن علم الحدیث انتزع من علم التاریخ السیرة النبویة وجزءا كبیرا من أنباء القر 2

غازي و الفتـوح،نفس أصحاب الأدب و اللغة و النوادر بجانب منه یشمل الحیاة العربیة و الصحراویة قبل الاسلام و بعده و أنباء الم
166المرجع،ص

22محمد عادل عبد العزیز، المرجع السابق ص3
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و خاصة أننا ذكرنا سابقا مكانة مالك و ،1ن مالكا أخذ عن نافعنافع لحسن طریقتها و أیضا لأ
ذلك أن أهل الملة اتفقوا على القول منصبه لدى المغاربة في تلك الفترة، و یرجع ابن خلدون 

و أن ذلك یجب أن یتم في ،ن إلى قلوب التلامیذ لیرسخ في نفوسهم و عقائدهم آبأسبقیة القر 
و طبیعي أن یتضمن المنهج الدراسي في تلك المرحلة من التعلیم الشكل و الهجاء و ،2الصغر

م الصبیان الحساب و الشعر ، ، كما ینبغي على المعلم أن یعلیلالخط الحسن،الدعاء ، الترت
ركوعها و سجودها و یضیف القابسي الوضوء ، الصلاة النحو و الخطب و لیس ذلك بلازم،

و القراءات فیها، و التكبیر و كیفیة الجلوس و الإحرام و السلام، و جمع التكبیر و التشهد و 
ة كركعتي الفجر ، في الصبح و الصلاة في الجنائز و الدعاء علیها، و سنن الصلاتالقنو 

3.الوتر و صلاة العیدین و الاستسقاء و الخسوف و بذلك كله یعلمهم دینهم

أمــا دراســة الشــریعة و یبــدءون بحفــظ القــرآن عــن ظهــر قلب،و یتضــح مــن ذلــك أن الصــبیان 
فإنها تقوم علـى الفهـم لا علـى الحفـظ، و هـذا هـو برنـامج –نظرا إلى سعتها –سائر العلوم الأخرى 

فـي رسـالته و ینقـده ابـن خلــدون فـي مقدمتـه،حیث یـرى هــذا "القابســي"تعلـیم التقلیـدي الـذي یقترحـه ال
الأخیر،وهو المنساق إلى اعتبارات ثمینة حول طرائق التعلیم وجوب إتباع روح النظام التعلیمي كمـا 

و النظـام م فـي قصـة رحلتـه، و هـ48/ هــ 543المتـوفى باشـبیلیة عـام "أبو بكر بن العربي"یقترحـه 
الصـبي بتعلـیم الكتابـة و تـدئ یبحیـثو الشـعر قبـل المـواد الأخرى،الذي یحـض علـى تعلـیم العربیـة 

.43ابن سحنون،المرجع السابق،ص1
.506.،505خلدون،االمقدمة،ص صابن 2
.وما بعدها20القابسي،المصدر السابق،ص3
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وم الأخــرى فــي المــنهج القــراءة قبــل حفــظ القــرآن، ثــم الحســاب الــذي أولــى لــه اهتمــام علــى ســائر العلــ
1.بالإضافة إلى الهندسة"ابن خلدون"التربوي عند

جنـوح المغاربـة إلـى جعـل القـرآن أصـلا فـي التعلـیم لأنـه "ابن خلـدون"و بالتالي فقد خـالف 
إن : " و إننــا نجــد الجــواب عــن ذلــك فــي قولــه2"رســالة القابســي"مــنمنبــع الــدین و ذلــك مــا یســتنتج 

كمـــا أن البشـــر مصـــرفون عـــن الإتیـــان بمثلـــه ، فهـــم ،القـــرآن لا ینشـــأ عنـــه فـــي الغالـــب ملكـــة لغویـــة
لیبه ، فلا یحصل لصاحبه ملكة في اللسان العربـي، و خطـه الجمـود مصرفون لذلك عن احتذاء أسا

و منــه قــد تعلــل ابــن خلــدون بإعجــاز القــرآن و صــعوبة ". فــي العبــارات و قلــة التصــرف فــي الكــلام 
محاكاتــه فــي تقــدیم تعلــیم العربیــة علــى تعلــیم القــرآن للصــبیان، و الســبب فــي ذلــك یعــود إلــى حرصــه 

بمعنـــى صـــقل العقـــول و تـــدریبها علـــى الصـــواب لا ،ماغ بـــالحفظعلـــى تكـــوین العقـــل قبـــل حشـــو الـــد
"المقصود بالملكة العلمیة هو الفهم و لیس الحفظ " 3:حشوها بالمعلومات و یؤكد ذلك بقوله

أمــا بالنســبة للمرحلــة العالیــة فمــن الملاحــظ أنهــا لــم تعــرف مثــل هــذه البــرامج الإجباریــة، فقــد 
كانــت تشــمل التفســیر و الحــدیث و التوحیــد و خاصــة الفقــه، و قــد كانــت منــاهج دینیــة فــي طبیعتهــا ف

و كان یضاف إلى ذلك النحو و البلاغـة ،ارتفعت منزلة هذا الأخیر تدریجیا و كان یشمل العبادات 
و العـــروض و المنطـــق و مبـــادئ الریاضـــیات و الفلـــك اللـــذان كـــان یســـتعملان فـــي التوقیـــت الـــدیني 

.وما بعدها25القابسي،المصدر السابق،ص 1
.نفسه2
.531.532ابن خلدون،المقدمة،ص3
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التاریخ الإسـلامي و الجغرافیـا و شـیئا مـن الكیمیـاء، وعلـى مـا یبـدو تقسیم المواریث، بالإضافة إلى و 
1.أن العلوم الطبیعیة و الاجتماعیة لم تحتل مكانا في المناهج الدراسیة في تلك المرحلة من التعلیم

تخلـى عهـدهمفـي و كما أسلفنا الذكر فلقـد كـان مـن أهـم میـزات العصـر المرینـي أن المغـرب 
عـن الأفكــار الموحدیــة التـي تتصــل بالعقیــدة أو المـذهب، و قضــى المرینیــون علـى فكــرة المهداویــة و 
العصمة، و على غـلاة الشـیعة، و عـاد المغاربـة فـي هـذه الفتـرة تلقائیـا إلـى المـذهب المـالكي و كـان 

ســـاتذة هـــذا الأخیـــر یمثـــل محـــورا رئیســـیا للتربیـــة الإســـلامیة فـــي المغـــرب و مناهجهـــا، حیـــث كـــان الأ
و الـذي كـان ینتمـي ،لتعلیمیة من متون المذهب المـالكيیحرصون و یفضلون على وضع مناهجهم ا

أو من كتب المؤلفین القـدامى التـي یغلـب علیهـا أن تكـون ،إلیه علماء فاس و اغلب علماء المغرب 
2.من وضع المشهود لهم بالعلم و المعرفة

و لقـد جمـد أسـلوب التعلـیم فـي العصـر المرینـي خاصـة العصـر الأول ، و أصـبح كمـا عبــر 
ـــن خلـــدون"عنـــه  ـــى : " "اب و قـــد انقطـــع لهـــذا العهـــد تخـــریج شـــيء مـــن الأحادیـــث و اســـتدراكها عل

المتقــدمین و إنمــا تصــرف العنایــة لهــذا العهــد إلــى تصــحیح الأمهــات المكتوبــة ، و ضــبطها بالروایــة 
و لقـد اعتبـر ابـن ،3يشـفي هـذا العصـر فـي الشـروح و الحواالقمةالعلماء،حیث بلغ"ا عن مصنفیه

ن ذلــك راجــع إلــى صــعوبة دراســة الكتــب القدیمــة و المطولــة و أمــرا یصــعب الاســتمرار فیــه أخلــدون 
فظهرت فكرة الملخصات و الاختصارات و التي كانت شرا على التعلـیم فـي المغـرب ممـا أدى إلـى ،

و التعقیـــد فــي الـــبعض الآخـــر ، كمــا نـــتج عـــن ذلـــك ،ق العلمیـــة فــي بعـــض الأحیـــان الحقـــائغمــوض

177لوتورنو،المرجع السابق،ص1
248المنوني،المرجع السابق،2
268الساىح،المرجع السابق،3
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ــــث یقــــول ــــر العلمــــي الصــــحیح حی ــــل عــــن التفكی ــــر مــــن ال:" 1صــــرف العق ــــأخرین إلــــى ذهــــب كثی مت
و یولعــون و یــدونون منهــا برنامجــا مختصــرا فــي كــل علــم یشــتمل ،فــي العلــومالاختصــار و الانحنــاء

من ذلــك ،شــو القلیــل منهــا بالمعــاني الكثیــرةر فــي الألفــاظ و حو أدلتهــا باختصــا،مســائلهحصــرعلــى 
... " الفن و صار ذلك مخلا بالبلاغة و عسرا على الفهم 

:هذه الموضوعات السابقة و عرضها في مقدمته في فصول و هي "ابن خلدون"و قد تناول 

.فصل في أن كثرة التألیف في العلوم عائقة على التحصیل-

2.أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعلیمفصل في-

و لمـــا أدرك الأســـاتذة قصـــور تلـــك المختصـــرات عـــن إیضـــاح الحقـــائق العلمیـــة، لجـــأوا إلـــى 
لــى الأصــول و الأمهــات القدیمــة أو وا إا لإســتكمال الــنقص فیهــا، فلــم یعــودطریقــة أخــرى أكثــر انحرافــ

و إنمـا قـاموا بشـرح ،الإسـهاب الواسـع و الإیجـاز الضـیقینتألیف كتب جدیدة تلعـب دور الوسـاطة بـ
علـى مـا اختصـروا ، و أخـذت التعلیقـات و الشـروحات تتـراكم علـى الكتـب نیحشو و اعلى ما لخصو 
3.المقررة للتعلیم

انتقد العدید من الأعلام الذین نزلوا المغرب قبله مناهج التدریس بن خلدونبالإضافة إلى 

501ابن خلدون،المقدمة،ص1
نفسه2
188،189غنیمة،المرجع السابق،ص ص 3
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نزیل فاس و دفینها1سانيلممحمد بن إبراهیم العبدري الت،"يالأبل"رة حیث نجد لال هذه الفتخ

قاضــي 2محمــد بــن محمــد بــن أحمــد القرشــي التلمســاني،"المقــري"لیف و نقــل عنــه آینتقــد كثــرة التــ
إنمــا أفســد العلــم التوالیــف و أذهبــه بنیــان :"یقــول الأبلــيســمعت الشــیخ : 3الجماعــة فــي فــاس بقولــه

...".المدارس 

و لقـــد " 4:هـــذا القـــول بأفكـــاره الشخصـــیة حـــول مســـائل التعلـــیم و یقـــولالمقـــريو یـــذیل 
...وا طــــواهر مــــا فیهــــا إلــــى أمهاتهــــااســــتباح النــــاس النقــــل مــــن المختصــــرات الغریبــــة أرببهــــا،و نســــب

...".أعمارهم في حل لغوزه و فهم رموزهو نزر خطه و أفنوا فاقتصروا على حفظ ما قل لفظه 

ر المشــرقي الثقــافي فــي ظــاهرة تبــدل المنــاهج التعلیمــة إلــى التــأثی"الأســتاذ المنــوني"و یرجــع 
إلـى المغــرب مـن المشــرق و كانـت هــذه التـي تــرد بعــد ظهـور المؤلفــات المختصـرة الجــائرة ،هـذه الفترة

ها یتمثل في الإیجاز فـي تعبیراتهـا إلـى حـد الغمـوض ستألیفها و تدریفيةالأخیرة ذات مناهج خاص
و یصـــــعب فهـــــم بعـــــض تعابیرهـــــا و یجعـــــل الـــــدارس یتـــــورط فـــــي حـــــل ألغازهـــــا و الإشـــــتغال ،حیانـــــاأ

5.وع المطروحبالمناقشات اللفظیة قبل الوصول إلى الموض

"ابـن الحاجـب"إلى المغرب في هذا العصر،مختصـراتو من أهم المختصرات التي وصلت 
بتدریســه و واو قــام،إلــى فــاسعلمــاء المغــربهــو الــذي أتــى بــهو " أصــول الفقــه"ي الفقهــي و الأصــل

273،ص3أنظر ترجمة له في الكتاني،المصدر السابق،ج1
وما بعدها271،ص3أنظر ترجمته وأهم مصادرها ومراجعها في نفس المصدر،ج2
380المنوني،المرجع السابق،ص3
نفسه4
246نفس المرجع،ص5
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أخــذه النــاس عنــه و صــار لهــاذین المختصــرین شــبه مدرســة فــي فــاس و غیرهــا فحظــي بتأییــد بعــض 
.1الأساتذة و الطلاب

بیة موعات صغیرة بینما الأغلو الجدیر بالذكر أن أنصار المختصرات المتأخرة بقوا في مج
تمسكوا باستخدام المؤلفات البسیطة و المختصرات الواضحة ،من الدارسین و أساتذة و طلاب

المختصرات الى ان طغت ثم تطور الأمر بعد ذلك حتى آل الأمر،خلال العصر المریني الأول
دراسة بعض تلك ماء علىبالرغم من إقبال عدد من العل،وعلى كثیر من المناهج الدراسیة

مریني،و كان قابلهم فریق یعارض استعمال هذه الكتب خاصة أواخر العهد الیكانت ،المختصرات
2)1377/هـ 778ت("القباب أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجزامي الفاسي"من أهم هؤلاء الفقیه

و تجـدر الإشـارة إلــى أن أهـم المنـاهج و النظــام الأساسـي الــذي یقـوم علیـه التعلــیم فـي الفتــرة 
ــةالمدروســة نجــد  كــأهم لوازمها،وكــان مــن یســمع شــیئا مــن أســتاذه 3الــذي یعتمــد علــى الإســنادالروای

تبـه و یسـمى مـا یك،یدونه و یكتب على ما سجله كلمة سجل فیها اسم أستاذه و اسمه و تـاریخ ذلـك 
عندئذ سماعا و لم یكن التقیید ضرورة من ضرورات السماع و إن كان عملا مسـتحبا لصـیانة العلـم 

.4من آفات الذاكرة

17،18محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص ص 1
244،ص3أنظر ترجمته ومراجعها ومراجعها في الكتاني،المصدر السابق،ج2
نقصد بالإسناد التحري عن نسبة الأقوال إلى أصحابها بأمانة و دقـة وهـو للروایـة و تقویـة وضـمان لصـحتها،محمد عـادل عبـد 3

17،18العزیز،نفس المرجع السابق،ص ص 
182غنیمة،المرجع السابق،ص 4
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:طرق التدریس : المبحث الثالث 

لقد أشرنا سابقا أن وظیفـة المعلـم فـي المرحلـة الأولـى مـن التعلـیم هـي تعلـیم الصـبیان القـران 
و من الملاحظ أن كل هذه العلوم هي علـوم لفظیـة تحتـاج إلـى الحفـظ ... الكریم و النحو و العربیة 

درون فـي تلـك و لا یقـ،2،إما بالقراءة في المصاحف أو الألـواح أو التلقـین عـن ظهـر قلـب1و التلقین
3).من لم یحفظ فهو لص(الفترة من الطلبة و الأساتذة من لا یحفظ النصوص و كان شعارهم 

كــان الصــبیان یجلســون علــى الحصــیر الــذي فــرش بــه الكتــاب،متربعین علــى معلمهــم الــذي 
علیهــــا بســــاط ) دكالــــة(یخـــتص ســــریرا أو كرســــیا مرتفعــــا، و ربمــــا عــــوض الكرســــي بمصــــطبة مبنیــــة 

یبدأ الشـیخ درسـه بالبسـملة و الحمـد الله و الصـلاة و السـلام علـى رسـول االله علیـه الصـلاة ،و4بسیط
.5و السلام،ثم یقرر الدرس و یختم درسه بقراءة الفاتحة،و یفصح عن موضوع درسه المقبل

ـــى فتـــرتین ـــك المكاتـــب أن تكـــون الدراســـة عل ـــك یقضـــي النظـــام الیـــومي لتل ـــى جانـــب ذل و ،إل
لتلامیذ یسكنون على مقربة من مكانه كان هؤلاء یأتون مبكرین بعد صلاة الفجر وباعتبار هؤلاء ا

بعد تناولهم الفطور، و كان لكل تلمیذ لوح صغیر من الخشب یحمله معه و قلـم مـن ریشـة الإوز 
و دواة للحبر،و یجلسون على الحصیر الذي یغطى أرض الغرفة و یظلون حتى قـرب الظهـر حیـث 

ــیعــودون مباشــرة الــى المكاتــب لیتــابعوالتنــاول الغــذاء ثــمیــذهبون إلــى منــازلهم مهم حتــى صــلاة یتعل

،تحقیـق أحمـد جلـول البـدوي،رابح بونـار، جامع جوامع الاختصار و التبیـان فیمـا یعـرض للمسـلمین و أبـاء الصـبیانالمغـراوي،1
19ص18الجزائر،ص

254المراكشي،المصدر السابق،ص2
260السائح،المرجع السابق،ص3
55سحنون،المصدر السابق،ص4
179،وص177غنیمة،المرجع السابق،5
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العصــر حیــث ینتهــي یــومهم الدراســي،و كــان یكتــب علــى لوحــه درســه الیــومي و إذا تعلــم الــدرس و 
غسل اللـوح و كتـب درسـا جدیـدا،و قـد كـان -أن یظل معه مدى الحیاة-وهو حفظ مفروض-حفظه

ن لمحو الألواح في المكتب مكان طاهر مصون نظیف و كـذلك الخـرق المعلم یلزم الصبیان أن یكو 
1.الذي تمسح به الألواح تكون طاهرة في ذاتها ، و یمنع الصبیان أن یمسحوا الألواح بالبصاق

كانـــت القطـــع المعینـــة للحفـــظ مختلفـــة بـــاختلاف التلامیـــذ، مـــن حیـــث الطـــول ، حیـــث تكـــون 

قصــیرة متكونــة مــن بضــعة أســطر للمبتــدئین،و طویلــة لمــن تــدربوا علــى الحفــظ،و كانــت تلــك القطــع 

و كــان التلامیــذ یــرددون القطــع المعــدة للحفــظ بصــوت مرتفــع و ،تحتــاج إلــى یــوم أو یــومین للحفــظ

و كـــل جماعـــة تقـــرأ مـــن ،و كانـــت أصـــوات هـــؤلاء تنبعـــث مـــن مختلـــف تلـــك الكتاتیـــب یجـــودون فیهـــا

القــرآن الكــریم جــزءا یختلــف عمــا تقــرأه الجماعــة الأخــرى،و بــالرغم مــن ذلــك فقــد كــان المعلــم یكتشــف 

2.الغلطة التي یغلطها التلمیذ بین الجماعة كلها

فــي التعلــیم و هــو لا یــرى مــن " یــةذة للطریقــة الجماعقــخــواطره النا"لأبــي الحــس القابســي"و
فعلـى المعلـم أن یراقـب عـن كثـب ،السداد عنـد مراجعـة القـرآن أن ینصـت إلـى التلمیـذ بصـفة جماعـة 

التلامیـــذ كـــان تـــلاوة الـــنص و النطـــق بـــه نطقـــا صـــحیحا واضـــحا لأن هـــذه أمـــور صـــعبة المنـــال إذا 
لــى الفردیــةإعــن الطریقــة ل یتدارســون القــرآن بصــوت جمــاعي و قــد یجــد المعلــم نفســه ملزمــا بالعــدو 

إذا كــان عــدد الأطفــال بالكتــاب مرتفعــا جــدا، و بالتــالي فبــالرغم مــن انتقــاده لهــذه ،الطریقــة الجماعیــة

276السابق،صالمنوني،المرجع 1
قد یكون هناك اسثناء أن یكون استثناء،أن یكون اثنان منهم قد اتفقا في البدء بالدراسـة وفـي القـدرة علـى الحفـظ والـتعلم وتكـون 2

.القطعة التي یتعلمانها واحدة
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غیر أنـه لا یحكـم حكمـا مبرمـا إذ ،ن التمییز بین قوي الحفـظ و ضـعیفهالأخیرة و التي تمنع المعلم م
1.ة أن یتبع خطى كل تلمیذ على حدةیلجأ إلى حد السماح للمعلم باستعمالها متى شاء شریط

و بــالرغم مــن مــا اكتنــف هــذه الطریقــة مــن انتقــادات إلا أننــا لا ننكــر أنهــا كانــت و لا تــزال 
إذ أن هــذا النــوع مــن التعلــیم إذا نظرنــا إلیــه مــن الناحیــة العقلیــة  وجــدنا أن میزتــه الرئیســیة ،فاعلیتهــا

حیـــث لا یمكـــن القـــول أن هـــؤلاء كـــانوا اهـــاكـــان یتخطو قلمـــا،هـــو اعتمـــاده علـــى الـــذاكرة و تقویتهـــا 
یحفظـــون القـــرآن الكـــریم عـــن ظهـــر القلـــب لكـــنهم تعلمـــوا علـــى الأقـــل أجـــزاء منـــه ســـتظل معهـــم طـــول 

2.حیاتهم

ربعـــاء و یـــوم و لكـــن كـــان لعـــرض القـــرآن فـــي تلـــك الكتاتیـــب وقـــت مضـــبوط مثـــل عشـــیة الأ
سـرحهم یومـان یمـع العلـم أن هـذا الأخیـر 3رونیتخـاالمعلم أن یجعل تلامیذه یالخمیس،فینبغي على 

.4في الأسبوع الخمیس و الجمعة

الإقـراء و السـماعطـرق أما التعلیم في المرحلة الأعلى من المرحلـة الابتدائیـة فكـان یتبـع فیهـا 
و لیس من الثابت إذا كانـت تتبـع طریقـة الإمـلاء أثنـاء الـدرس حیـث كانـت ،و المناقشةأو الاسئلة 

حیـث كـان علـى الطالـب أن یحضـر المحاضـرات التـي ذاكرة الطلاب مدربة تـدریبا قویـا علـى الحفـظ

27القابسي،المصدر السابق،ص1
171لوتورنو،المرجع السابق،ص2
أي سابقه فیـه فغلبـه و كـان خیـرا منه،القابسـي " ره في العلم فخاره یخا:" عرفة،إذ یقال المقصود هنا التنافس في الم: یتخابرون 3

131، المصدر السابق ، ص 
اسـتراحة یومیـة إذ یسـرحهم المعلـم ثـلاث مـرات فـي الیوم،بعـد محـو الألـواح للإفطـار،و : بالنسبة لاستراحة الأطفال فهي نوعین 4

بحسـب طـول النهـار و قصـره و لا یتـركهم ینـامون فـي الكتـاب خـلال فتـرة الاسـتراحة و لا قبل الظهـر للغـذاء و الراحـة،و مـع العشـي
الغذاء و قضـاء حاجـاتهم فیهـا، أمـا بالنسـبة للاسـتراحة الدوریـة فهـي كمـا ذكرنـا یـومین فـي الأسـبوع،الخمیس و الجمعـة و بلهم حیسم

راجـع كتـاب أدب للمزیـد حـول الموضـوع ید الأضـحى خمسـة أیـام ،كذلك في عید الفطر ثلاثة أیام،یوم قبل یوم العید و یوم بعده و ع
المعلمین لسحنون و رسالة القابسي
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كــان یعقــدها أســتاذه عــددا مــن المــرات كــل أســبوع حیــث لــم یــرد لــدى المــؤرخین مــا یثبــت أن هــؤولاء 
1.الطلاب كانوا یدونون شیئا في الكراسات

یشــرف علــى الطــلاب الــذین یتحلقــون و یبــدو أن الأســتاذ كــان یجلــس فــي دكــة مرتفعــة حیــث 
حوله على الأرض،و كانت طریقة التدریس تتطلب قراءة أحد المتـون و شـرحه و كـان علـى الطالـب 

عنــدما ،أن یقــرأ و الأســتاذ یوقفــه بــین الفینــة و الأخــرى لیشــرح للطــلاب فقــرة أو جملــة أو حتــى كلمــة 
ءة و شــرحا و قــد یطــول شــرحه أو ایشــعر بغمــوض أو بحاجــة إلــى شــرحها و بالتــالي كــان التعلــیم قــر 

2.ریقص

تقریــر كتــب معینــة علــى الطــلاب ةفكــر ) الإقــراء(لقــد كــان مــن أهــم مــا نــتج عــن هــذه الطریقــة 
علـى مجموعـات مـن الكتـب یـدور حولهـا العالیـةیدرسونها،و بالتالي اقتصر التعلیم في تلـك المرحلـة

علـــى الحفـــظ و القـــراءة و تكـــرار أقـــوال التحصـــیل العلمـــي و لا یتجاوزها،فانحصـــرت جهـــود الطالـــب
الســابقین مــن غیــر اجتهــاد أو تجدیــد مــا ســاهم فــي ظهــور كتــب الملخصــات و المختصــرات و التــي 

.3سبق لنا الحدیث عنها

فیبــدوا أنهــا لــم تعــط حقهــا فــي التربیــة الإســلامیة فــي لطریقــة الســؤال و المناقشــةأمــا بالنســبة 

نجد ابن خلدون ینتقد إهمال التعلیم للطریقة المـذكورة،حیث یعتبـر لذلكالمرینیة،المغرب خلال الفترة

ذلك سببا في ضعف المكلة العلمیة بین طلابها،حیث كان مصب اهتمـامهم و عنـایتهم الحفـظ أكثـر 

من الحاجة،ما یفسر سكوتهم في المجالس العلمیة بعد ذهاب أعمارهم و إن فاوض أو ناضـر فنجـد 

28؛محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص179غنیمة،المرجع السابق،ص 1
16؛محمد عادل عبد العزیز،المرجع السابق،ص16لوتورنو،المرجع السابق،ص2
.أنظر مناهج التدریس من هذا الفصل3
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ث لـــم تســـتخدم طریقـــة المنـــاظرة بـــین الأســـاتذة بعضـــهم و بعـــض و ،حیـــ1أن ملكتـــه قاصـــرة فـــي علمـــه

2.خاصة في مجالس الأمراء العلمیة

تجـــدر الإشـــارة أن فتـــرة التعلـــیم فـــي الفتـــرة المنـــوه لهـــا لـــم یتخللهـــا أي امتحانـــات علـــى النحـــو 

الـب مـن بحیث لا ینتقـل الط،دراسته یتمحتىالمتعارف علیه لأن خلال الفترة التي یقضیها الطالب

سنة إلى أخرى إلا بعد النجاح فیها،إنمـا وجـدت فتـرات تقدیریـة لإقامـة الطالـب فـي المدرسـة یسـتطیع 

خلالها الطالب العادي أن یلم بقدر لا باس بـه مـن العلـم فـي الفـرع الـذي یخـتص بـه و ینـال الإجـازة 

. 3إیاها أستاذه الذي تلقى عنه ذلك العلماالعلمیة التي یمنحه

398ابن خلدون،المقدمة،ص1
168،ص3الكتاني،المصدر السابق،ج2
180غنیمة،المرجع السابق،ص3
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بعد استعراضنا لموضوع المؤسسات التعلیمیة في المغرب خلال الفترة المرینیة ومن 
خلال ما سبق ذكره آنفا یمكن ختام هذه الدراسة بمجموعة من النتائج التحلیلیة والتي تحتاج 

.إلى إثراء وتدعیمدون شك 

م،على أنقاض دولة 1269/ه668قامت دولة بني مرین في المغرب سنة .1
،مثلها مثل الدولة الحفصیة بالمغرب الأدنى سنة )م1269- 1130/ه668-ه524(الوحدین

م،ویعود الفضل 1235/ه633م،والدولة الزیانیة في المغرب الأوسط سنة 1229/ه626
والتي ینتسب الیها تأسیس الدولة المرینیة الى الدور الذي لعبته قبیلة زناتة البربریة

الظروف السیاسیة والإقتصادیة التي عاشتها دولة الموحدین منذ المرینیین،حیث استغل هؤولاء
مطلع القرن السابع الهجري ،إذ تعتبر بني مرین نموذجا صادقا للقبیلة البدویة التي استطاعت 

.في بلاد المغربان تفرض واقعا سیاسیا وحضاریا بفضل قادتها
مرین أرادوا أن یجعلوا بني تمتع المغرب في ظل بني مرین بحركة علمیة مزدهرة لعل .2

من رعایتهم للعلم وتقدیرهم للعلماء،إضفاء حالة من التبجیل لدولتهم مستمدة من محراب العلم 
إذ ان دولتهم لم تقم على اي اسس عقائدیة مذهبیة،بل هي دولة عسكریة فرضت وجودها بحد 

.السیف لذا اراد سلاطینها ان یجعلوا من مدینة فاس منارة علمیة مشرقة
أصبحت فاس  في عهد سلاطین بني مرین مركز إشعاع علمي یؤمه الفقهاء والعلماء .3

من العالم الإسلامي ،كما اشتهرهؤولاء بنشر الثقافة وتقریب العلماء إلیهم وإهتمامهم بهم،مما 
جعلهم یرحبون برجال العلم والأدب ،وإنزالهم مكانة لائقة ،فتعددت المناظرات العلمیة،وقد 

وبدایة صر الموحديوالتي عرفت جمودا في نهایة العتنشیط الحركة العلمیة تمخض عن ذلك 
.المریني
كان التعلیم منتشرا في مدن وقرى الدولة المرینیة،وكان منظما ضمن مؤسسات.4

بحسب الأغراض والوظائف المرجوة منها وحسب التوجه الفقهي لسلاطین الدولة تعلیمیة 
)المذهب المالكي(
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تعلیمیة في أنحاء متفرقة من أرض المغرب بین البدو والحضر قامت المؤسسات ال.5
فمنشؤها یرتبط إلى حد بعید بمدى حاجة سكان المنطقة التي تقوم بها تلك المؤسسات،لأسباب 

.دینیة وتعلیمیة
ت هذه إن اللبنة الأولى لدور التعلیم في المغرب تتمثل في الكتاتیب القرآنیة،وقد إنتشر .6

النائیة كإنتشارها في العواصم المزدهرة،وساعد على ذلك بساطة مبنى الأخیرة في القرى 
الكتاب،ونلاحظ في نظام إنشاء الكتاتیب أنه لم یكن للدولة علیها ید بل هي دور علم شعبیة 
بحتة،یقوم برعایتها الأهالي لمصلحة أطفالهم،وكان یقوم بالتدریس في تلك الكتاتیب معلمون 

.ون من جهد في تعلیم الأطفال الصغاریأخذون أجرا مقابل ما یبذل
إنتشرت المساجد في المغرب الأقصى خلال العصر المریني واتسمت بطراز معماري .7

.وفني رائع زادها جمالیة وأجب بها الرحالة المشارقة والمغاربة 
امتازت المدارس في العصر المریني باعتبارها معاهد للتعلیم ومساكن للطلبة ،حیث .8

سون ویقیمون فیها،وتعتبر تلك المساكن من مفاخر التعلیم في دولة بني مرین كان هؤولاء یدر 
إذ كانت جمیلة المعمار أنیقة البناء مزخرفة النقش العربي،تتوفر فیها أسباب الراحة والصحة 
حتى ینصرف الطالب إلى حضور حلقات الدروس والمطالعة بالمكتبة وإعداد الدروس بغرفته 

.ولا ینشغل بأمور أخرى

أنه هو كل موضع حصین ینشأعلى الحدود یلازمه أولئك یتضح من خلال دراستنا للربط 
الذین نذروا أنفسهم للجهاد في سبیل االله ومراقبة تحركات العدو،وهم یقضون فراغهم بالمجاهدة 
النفسیة عن طریق إقامة الصلاة والصیام وتلاوة الذكر،وقد كان للرباط  دور حضاري كبیر 

ارة والتعلیم ،كما كان له دور جهادي وبذلك یكون قد حقق الهدف الذي من أ في مجال العم
.في تثبیت دعائم الإسلامنشئ أجله من

تعتبر الزوایا خلال الفترة المدروسة مدرسة دینیة ودار مجانیة للضیافة  باعتبارها .9
یتلقون فیها وهم یحیون فیها حیاة التقوى و وإطعامهم،للتعبد وإیواء المحتاجینموضعا مخصصا
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تعلیما إسلامیا من خلال عقد حلقات دراسیة،كما اعتبرت الزاویة المكان الذي یجتمع فیها 
.الزهاد حول شیخ من الشیوخ،أو حول ضریح واحد منهم

المؤسسات التعلیمیة من العوامل الهامة التي اثرت في الحیاة العلمیة في .10
:تقسیمها إلىالمغرب الإسلامي،لكن هذه المؤسسات مختلف ویمكن 

واستخدمت للتعلیم،وتتمثل في المساجد وهي أقدم أماكن التعلیم في المغرب مؤسسات تعبدیة_
.الإسلامي یلقن فیها مقدمة العلوم،القرآن والحدیث ثم تدرس فیها النحو واللغة والفقم والأدب

هي و مؤسسات أوقفت على التعلیم وحده،متصلة بالمسجد حینا ومنفصلة عنه حینا آخر_
.الكتاتیب یلقن فیها القرآن مع الإلمام ببعض أمور اللغة والنحو والفقه

مؤسسات تعبدیة جهادیة،وهي الأربطة والزوایا ولكنها استخدمت للتعلیم_
ثم ظهر فیما بعد ما یعرف بالمدارس النظامیة التي تصدرت المؤسسات التعلیمیة من _

ا العلوم الدینیة كالأصول والحدیث واللغة حیث الأهمیة والدور التربوي والعلمي،تدرس فیه
.والنحو والأدب

ن ظهور تلك المؤسسات التعلیمیة التي كثرت وأصبحت من كل ما تقدم یتضح لنا م-12
خلال العصر المریني،أن جهود هذه المعاهد قد أتت أكلها تملأ مدن المغرب الإسلامي 

وأدت دورها البناّء في الحفاظ على التراث العربي الإسلامي وتطویره،وازدهار الدراسات 
الدینیة والأدبیة،إذ برز في هذه الفترة كبار الفقهاء والمحدثین وأشهر المؤرخین،وعلماء النحو 

الأدباء كان من إنتاجهم أمهات الكتب،التي استفاد واللغة،كما ظهر عدد لا یستهان به من
ینھلون ھدنابعض معامنها أهل المغرب المشرق على السواء ،ولا یزال الطلاب والقراء في 

منھا،
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ارغونلملكیوسفالسلطانأرسلھاالتيالرسالة) 1(الملحق رقم 

ارغونلملكیوسفالسلطانأرسلھاالتيالرسالة
أرسلیوسفالسلطانإلىوصلتالتيأرغونملكرسالةعلىرداً 

،أرغونملك(الثانيخایمي)أرغونجاقمدونإلىیوسفالسلطان
وأرغونالمغربمملكةبینالتعاونأسسإقامةإلىالرسالةھذهوھدفت

٧٠٣شعبان١٥في/م١٣٠٤مارس٢٤
:الرسالةنصوھذا
اهللایدهعبدالحقبنیعقوبالمسلمینأمیرابنالمسلمینامیریوسفعبدااللهمن.…
المشكورالمكرمالأوفىالاحفلالانبلالشهیرالاسنىالاجلالسلطانإلىنصرهواعزامره

الاجلالسلطانابنوالانظارالبلادمنالیهاوماارغونسلطانجاقمدونالانجدوالانهض
الافعالمنیرضيفیماااللهوصلبكردونالحسیبالانجدالمكرمالاحفلالانبلالاشهر
تعالىااللهحمدبعدامااغراضهذلكمیحسبلدنیا(سر)ويوانتهاضةاهتمامهالجمیلة
اعلامالكراموصحبهالهوعلىالمصطفىنبیهمحمدومولاناسیدناعلىالتامةوالصلاة
النصربدوامالمؤیدةالمرینیةالعلیةالابالةلهذهالدعاءوصلهوالهدىالرشدوائمةالاسلام
ولاااللهمهـدهاالجدیـدةبتلمسـانالسـعیدةحضـرتنامـنالـیكمكتبنـاهفانـاالاسـنىوالفـتحالاعـز

فیـهویجريذلكمیصلوااللهومعاندعدوكلوقهرالمساعدالسعدتواليالاااللهناشى بفضل
فانـاالمطـابقبالاعتنـاءوقرنـهیوافـقفیمـاعـزمكمااللهجعـلهـذاوالـيبمنهالعوائدعلى اجمل

تعرفنـاتعـالىاهللانجدهلشبینغریسسوخدیمكمكاتبكمصحبةالاثیركتابكمبوصولنعرفكم
بـهیتسـنىمـاوالمحافظـةوالمواصـلةالمسـاعدةومشـكورالمجاملـةحسـنمـنماعنـدكممنهمـا
بسـببهوابتهجـوابـهفثقـوالكـماضـعافلكـموعنـدناالمحاولـةبمشـكورالائـتلافمـنالخیـر
ممـاعلینـاوینصـهعـنكمالینـایلقیـهمـاكـلفـيالمـذكوركـاتبكمنصـدقأنـاكتابكمفيوذكرتم
مسـلكذلـكفـيوسـلكوالتمـامالكمـالعلـىلـهالقیـتممـاكـللنـاالقـىوقـدلـدنكممـننتحققـه
فـيسـعىالـذيالنبیـلالشـخصذلـكمثـلتوجیهكمفياصبتموقدالخداممنالعقلاءالنبهاء

عنـدكممـامنـهوعلمنـاقصـدكمفیـهشـكرنالنـاالقـيمـاوكـلجزیـلوخیـرمرضـيعمـلكـل
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ومنـهوقصـدتمأملـتممـافـوقوالاعتنـاءالاكـراممـنواولینـابعثـتمالـذيالجمـعصـعبهووصـل
وبیناالاحوالجزیات[منبكم]آلیلقیهمالهالقیناوقدالوجوهاحسنعلىذلكشرحتعرفون

كـاتبكمهنـاوجـدناوقـدمذهبـهجمیلوتشكرون[ببه]بتغتبطالاولیسمقالكلذلكفيله
ویتسنىالاحوالیصلحفیمامحضرهماالكلامووقعااللهغرناطةحفظهصاحبرسلالمذكور
مـنیعـودحتـىبیـنكمالهدنـةتكـونأنعلـى[الاتفـاق]وكـانوالاتصـالالـدائمالخیـرللجمیـع

ویتسنىأساساوثقعلىالأمور…غرناطةمنیصلبمنهنااجتماعهویقع[كاتبكم]قبلكم
ال]ارسالیناووصلولالتباسفیهشك…الغیر

-١٦٨-
الذيالغیرمنلهممنكمصدر[بما]وعرفونااهللاعزبلادكمفيلكمهناالذینمرین[بني

لهیكمللماویبادر.…احلوا.…الفعال.…النصارى.…ومثلالكبیر.…منصبكمیناسب..…
الیكمینتهيبماوعیالهم.…غرناطةصاحبرسلوامرنالكموشكرنامرادهجمیع..…لدي
ثلاثـةعـامالمكـرمشـعبانلشـهرعشـرالخـامسفـيوكتـببمنـهأداءكـمینجـدواالله).

."وسبعمائة

171،172الأعرجي ، المرجع السابق ،ص ص:  المصدر 
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)ه614-591(بني مرین المغرب الأقصى )02(الملحق رقم 

1344الترمانیني ، المرحع السابق ، ص: المصدر 
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)03(الملحق رقم 

228، المرحع السابق ، صعامر أحمد: المصدر 
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)04(الملحق رقم 

232، المرحع السابق ، صعامر أحمد: المصدر 
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جدول سلاطین بني مرین )05(الملحق رقم 

122

جدول سلاطین بني مرین )05(الملحق رقم 

122

جدول سلاطین بني مرین )05(الملحق رقم 
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233، المرحع السابق ، صعامر أحمد: المصدر 

123

233، المرحع السابق ، صعامر أحمد: المصدر 

123

233، المرحع السابق ، صعامر أحمد: المصدر 
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جدول إحصائي یبین العلوم و العلماء في عهد السلطان یوسف بین یعقوب)06(الملحق رقم 

182، المرحع السابق ، صالأعرجي: المصدر 
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العمران على عهد السلطان یوسف بن یعقوب المریني) 07(الملحق رقم 

185، المرحع السابق ، صالأعرجي: المصدر 
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بفاسالبوعنانیةالمدرسة)08(الملحق رقم 

249المرجع السابق ص،المنوني:المصدر
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ثریة مصلى مدرسة العطارین بفاس ) 09(الملحق رقم 

242المنوني  ، المرجع السابق ، ص : المصدر
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سات مزخرفة بالمدرسة البوعنایة بفاس اشم) 10(الملحق رقم 

245المنوني ، مرجع سابق ، ص: المصدر 
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بهو مدرسة العطارین بفاس) 11(الملحق رقم

.243المنوني ، المرجع السابق : المصدر 



البیبلیوغرافیا
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:المصادر- 1

.القرآن الكریم

روضة النسرین في دولة بني، )م1407/م810ت(، إسماعیلالولید أبوالأحمرابن - 1
.1962مطبوعات القصر الملكي، الرباط،،مرین

دار أسعد الدین ، فخة النسرینیة و اللمحة المرینیة، تحقیق عدنان محمد آل طعمة،نال-
.1967، دمشق، دار الثقافة

، عالم الكتب 1،طنزهة المشتاق في اختراق، )م560/1164ت (الإدرسي عبد االله -2
.1989بیروت، 

، المسالك و)م1957/هـ346ت (اسي، في ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد الر صطحالإ- 3
بال، القاهرة ، ، تحقیق محمد جابر عبد العال الحسیني، مراجعة محمد شفیق غر الممالك

.ت 1961دار العلم،

اختصار الأخبار،)م1421/ه825كان حیا سنة (نصاري محمد بن القاسم السبتي،الأ-4
، الرباط، 2، تحقیق عبد الوهاب بن منصور، طغر سبتة من سني الاثارثما كان بع

1403،1983.
النظار في غرائب الامصارةفحت، )م1397/هـ799ت(بن عبداالله ، إبن بطوطة محمد-5

.1979مؤسسة الرسالة، القاهرة، 2على المنتصر الكتابي،ط، تحقیق و عجائب الاسفار
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المغرب في ذكر، )م1094/هـ487ت (دلسيأبو عبید االله العزیز البكري الأنالبكري -6
.، دار الكتاب الاسلامي ، القاهرة بلاد افریقیة و المغرب

مراجعة ، تحقیق حسن حسني عبد الوهاب، كتاب أداب المعلمین،سحنون محمدابن -7
.وتعلیق محمد العروسي المطوي، دار الكتب الشرقیة، تونس

،سافس في بناء مدینة ني زهرة الأج،)م1374/ه766ت(أبو الحسن علي،،الجزنائي-8
.1967المطبعة الملكیة ، الرباط، 

فیض العباب ،)1366م/هـ768كان حیا(ابراهیم بم عبد االله بن ابراهیمیري،مالنابن الحاج -9
ب، دراسة و إعداد محمد بن والزافي الحركة السعیدة إلى قسنطینةقداح الأدابفاضةاو 

.1990،، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان1ن،طشقرو 
، تحقیق عبد السلام جمهرة انساب العرب،)هـ384ت(زم الأندلسي على بن سعید حإبن -10

.1974/ هـ1391، دار المعارف، 3محمد هارون، ط
فتوح مصر وأخبارها،)م1057/هـ457ت(الله اأبي الحكم  عبد الرحمان بن عبدابن-11

.1930مطبعة بریل، بغداد ، 
، دار 1،طمعجم البلدان،)م1228/هـ626ت(موي شهاب الدین الرومي البغدادي الح-12
.1997التراث العربي، بیروت، اءأحی
العســـــــــــــــــقلاني شـــــــــــــــــهاب الـــــــــــــــــدین أبـــــــــــــــــو الفضـــــــــــــــــل أحمـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر -13

محمـد سـید جـاد الحـق،دارفـي أعیـان المئـة الثامنـة،الكامنـةالدرر ،)1448/ه852ت(علي،
.1965الكتاب الحدیثة،

، تحقیق ار في خبر الاقطارمعطالروض ال) م1494/هـ900ت (الحمیري عبد المنعم -14
.1975لبنان، دار العلم للطباعة،بیروت ،إحسان عباس،

،دار صورة الأرض،)م991/ه381ت(،أبو القاسم محمد بن علي إبن حوقل النصیبي-15
.1977مكتبة الحیاة،بیروت،
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،دار 2،طشذرات الذهب في أخبار من ذهب،)م1678/ه1089ت(بلي ابن العمادالحم
.م1979المسیرة،بیروت،

خبارأحاطة في لإا) م1374-هـ776ت (سانيتلمإبن الخطیب لسان الدین ال-16
.1973، مكتبة الحانجي، القاهرة، 2عبد االله عنان ،ط، تحقیق محمد ةرناطغ

.1980-ق الجدیدة ، بیروت ـ، دار الأفا3، طاللمحة البدریة في الدولة النصریة-
العبر و دیوان المبتدأ و الخبـر فـي ایـام،)م1405/هـ808ت(ابن خلدون عبد الرحمان، -17

ــــــر و مــــــن عاصــــــرهم مــــــن ذوي الســــــلطان الاكبــــــر مؤسســــــة الاعلمــــــي، ،العجــــــم و البرب
.م1971بیروت،

.)د ت(،)د ط(الكبرى،، المكتبة التجاریةالمقدمة-

اءنبوفیات الاعیان وأ) م1282/هـ683ت(إبن خلكان شمس الدین أحمد بن محمد -18
.، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، بیروتالزمان

)م1282/ه110ت(دینار،أبو عبد االله محمد بن لأبي القاسم الرعیني القیروانيإبن أبي -19
).دت(،العتیقة، تونس،المكتبة3تحقیق محمد شمام،طالمؤنس في أخبار إفریقیة وتونس

الأنیس، )م1430/هـ741ت(الفاسي،أبو الحسن علي بن عبد االلهبن ابي زرعا-20
، دار المنصورة المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب و تاریخ مدینة فاس

.1972للطباعة و الوراقة ، الرباط،
دار المنصور للطباعة و الوراقة ، الرباط، ،الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة المرینیة-

1972.
، الدولتین الموحدیة و الحفصیةتاریخ االله محمد بن ابراهیم ، أبي عبد،الزركشي-21

.تحقیق في ما صور ، المكتبة، تونس

، المجلس الاعلى ،أعلام المساجد باحكام المساجد،محمد عبداالله،الزركشي-22
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،1954أبو زهرة أحمد،إبن حزم حیاته وعصره،ارءه وفقهه،دار الفكر العربي،القاهرة،
رب في غ،البیان الم)م1312/هـ712ت (حمد، ابن عذاري المراكشي ابو العباس م-23

، بیروت دار 2سكولان ولیفي بروفسال،ط.اخبار الاندلس و المغرب،تحقیق و مراجعة، ج
1983افة،بیروت،الثق
مسالك الأبصار، )م1748/ه749ت(فضل االلهیحیى بن محمد بنالعمري أحمد بن-24

تحقیق مصطفى أبوضیف ، في ممالك الأنصار من الباب الثامن إلى الباب الرابع عشر
.1988أحمد، 

،دلاسة 1،طالرسالة المفصلة لأحوال المتعلمین وأحكام المعلمینابو الحسن ،القابسي -25
1986وتحقیق وتعلیق أحمد خالد،الشركة التونسیة للتوزیع،

،مكتبة 4،ط)تفسیر القرطبي( الجامع لأحكام القرآنبن فرج، القرطبي، أبوعبد االله-26
.، المجلد الأول1990الجزائر،رحاب، 

، تحقیق محمد زینهم محمد تاریخ افریقیة و المغربالقیرواني، أبو إسحاق إبراهیم، -27
1994عزب، دار الفرجاني، القاهرة،

الروض الهتون في،)م1513/ه919ت(إبن غازي،محمد بن أحمد بن محمد العثماني-28
.1988،المطبعة الملكیة،الرباط،2منصور،ط،تحقیق عبد الوهاب بن أخبار مكناس الزیتون

المختصر في أخبار،)1331/ه732ت(أبو الفداء،عماد الدین اسماعیل -29
.،المطبعة الحسینیة،مصرلبشرا
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القـــــاموس،)1414/ه817ت(محمـــــد بـــــن یعقـــــوب بـــــن محمـــــدالفیروزأبادي،مجـــــد الـــــدین-30
.1933القاهرة،،3ط،المحیط

منمن حلي ذكر ذوة الاقتباس فج، )م1212ه،1025(القاضي أحمد بن محمدابن -31
.1973، دار المنصور للطباعة و الوراقة، الرباط، علام بفاسالأ

نظم الجمان لترتیب ما سلف من،)م1231/ 628ت(القطان حسن بن علي إبن -32
.م1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، تحقیق محمد على مكي، طالزمان

صبح الأعشى في صناعة،)1418/ه821ت(العباس احمد بن عليالقلقشندى أبو-33
).د ط(،)دت(،،المؤسسة المصریة العامة للتألیفالإنشا

.1984، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1،طنهایة الأرب في معرفة انساب العرب-

و محادثة الأكیاس بمن أقبر من العلماء والأنفاسسلوة ،الكتاني محمد بن جعفر-34
.1356، فاس بفاسالصلحاء 

الأحكام السلطانیة،)م1258/ه450ت(الماوردي،أبو الحسن علي بن محمد البغدادي-35
.دار تاكتب العلمیة بیروت،والولایات الدینیة

، تحقیق ارصار في عجائب الأمصبالاست، )كان حیا في القرن الثامن للهجرة(مجهول -36
.سعد زغلول عبد الحمید، بغداد العراق

تحقیق، الحلل الموشیة في الأخبار المراكشیة،)م1419/ه820كان حیا سنة(مجهول،-37
.1936،، تونسي، س، علوش، المطبعة الاقتصادیة، رباط الفتح

،المعجب في تلخیص أخبار المغرب، )م1249/هـ647ت(المراكشي عبد الواحد -38
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جارة الكبرى ، ، المكتبة الت1ضبطه و صححه محمد سعید العریان، محمد العربي العلمي،ط
.1984القاهرة 

المسند الصحیح،)1379/هـ781ت(التملسانيبن أحمد بن محمد محمدبن مرزوقا-38
تقدیم محمد بوعیاد، ،بیغیراس، تحقیق ماریا خیسو الحسن في مآثر مولانا أبي الحسن

.1981الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، المؤسسة 

نفـــح الطیـــب فـــي،)1631/ه1041ت(التلمســـانيالمقري،أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن محمـــد-39
.،دار الكتاب العربي،بیروتغصن الأندلس الرطیب

الــــــــــــــدین محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مكــــــــــــــرم الإفریقــــــــــــــي جمــــــــــــــالنظور،أبــــــــــــــو الفضــــــــــــــلمابــــــــــــــن ال-40
وتقـــدیم یوســـف خیـــاط،دار لســـاناعـــداد ،محـــیطللســـان العـــرب ا،)م1311/ه711ت(المصـــري

.العرب،بیروت

الاستقصاء لأخبـار، )م1315/1897ت(السـلاوياحمد بن خالد،أبو العباسالناصري-41
،دار الكتـاب ، الـدار البیضـاء ومحمـد الناصـري، تحقیق جعفـر الناصـريدول المغرب الاقصى

1997.

ب فنون ر نهایة الأ ، )م1333/هـ733ت (النویري شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب -42
2،ج1983، تحقیق حسین نصار، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الأدب

،وصف افریقیا) م1532/هـ939ت (الوزان حسن بن محمد الملقب بلیون الافریقي -43
مغرب الاسلامي، بیروت، و الشركة، ،دار ال2ترجمة محمد محي و محمد الاخضر ،ط

.1982المغربیة للنشر ، الرباط، 
المغرب و الجامع المعیار) 1508/هـ914(الونشریسي أبي العباس أحمد بن یحي-44

اخراجه جماعة من الفقهاء قام ب،المغرب عن فتاوي أصل إفریقیة و الأندلس و المغرب
198الاسلامیة، الرباط، المغرب،بإشراف محمد حجي، وازرة الأوقاف و الشؤون 
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جامع جوامع الاختصار و التبیان فیما یعرض للمسلمین و ،أحمد بن علي المغراوي-45
.الجزائر،قیق أحمد جلول البدوي،رابح بونار،تحأباء الصبیان



138

:المراجع

أحمد موسى عز الدین ، الموحدون في المغرب الاسلامي تنظیماتهم ونظمهم،دار الغرب _1
.1991-1411الاسلامي،بیروت ، 

ي، أهداف نشأة الزویا و واقعها في المنطقة، الملتقى الوطني الأول لعالم محمد باب-2
.2000ماي1،2،3للزوایا بأدار، أیام 

صــــالح وآخــــرون ، تــــاریخ الجزائــــر فــــي العصــــر الوســــیط مــــن خــــلال المصــــادر، ة بــــبــــن قر _3
منشـــــورات المركــــــز الـــــوطني للدراســــــات و البحــــــث فـــــي تــــــاریخ الحركـــــة الوطنیــــــة و ثــــــورة أول 

، طبعــة خاصــة بــوزارة المجاهــدین بمناســبة الــذكرى الأربعــین لعیــد الاســتقلال و1954نــوفمبر
.1994الشباب،

مباحــــث فــــي تــــاریخ الاجتمــــاعي للمغــــرب و الانــــدلس خــــلال دشــــیش ابــــراهیم القــــادري ، بو -4
1998بیروت، : الطبعةلمرابطي ،داراالعصر 

.لتوازي ابراهیم العبید، تاریخ التربیة بتونس، الشركة الوطنیة للنشر، تونسا-5

،1965حركات ابراهیم داالمغرب عبر التاریخ،دار السلم،الدار البیضاء،المغرب،_6

.1936حیاة الوزان الفاسي و أثاره، المطبعة الاقتصادیة،الرباط،, يالحجوي محمد المهد_7

ریري محمد عیسى، تاریخ المغرب الاسلامي و الاندلس في العصر المرین، دار حال_8
.القلم، الكویت

جولیان شارل أندري، تاریخ، افریقیا الشمالیة، تونس، الجزائر، المغرب، المغرب الاقصى _9
الي و البشیر بن سلامة ، ز هـ، تعریب محمد م647سنة من الفتح الاسلامي إلى

.1969الدارالتونسیة للنشر، تونس، 
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.1980،دار الثقافة،4.ائر العام،طالجیلالي عبد الرحمن،تاریخ الجز -10

، دار الأمیر للثقافة، 1زبیب نجیب، الموسوعة العامة لتاریخ المغرب و الأندلس ط-11
.1995، 1415بیروت، 

مال هونكة،شمس العرب تسطع على الغرب،ترجمة فاروق بیضون و كزیغررید _12
.19373الدسوقي،دار الجیل،بیروت

.1991، دار العلم للملاین بیروت، 2الزركلي خیر الدین، الاعلام ، ط-13

السائح الحسن،الحضارة الإسلامیة في المغرب،دار الثقافة للنشر والتوزیع،الدار _14
.1986البیضاء،

مــاجر محمــد، مســاجد مصــر و أولیائهــا الصــالحون ، المجلــس الأعلــى للشــؤون ســعادة _15
.الاسلامیة ، مصر

ـــــــوان اســـــــامعي _16 ـــــــة، إســـــــماعیل ، معـــــــالم الحضـــــــارة الاســـــــلامیة ، دی لمطبوعـــــــات الجامعی
.2007،الجزائر

ســــــــــــالم عبــــــــــــد العزیز،تــــــــــــاریخ المغــــــــــــرب فــــــــــــي العصــــــــــــر الإسلامي،مؤسســــــــــــة شــــــــــــباب _17
.الجامعة،الإسكندریة

ن محمد بن أحمد ، مطاهر الثقافة المغبیة دراسة في الأدب المغربي في شقرو بي أ-18
.1985ثقافة،الدار البیضاء،المغرب،،دار النيریالعصر الم

الزوایا والطرق الصوفیة بالجزائر، تاریخها و نشاطها ، بیروت:صلاح مؤید العقبى_19

الإســـــــــلامیة،دار المعرفـــــــــة فـــــــــي تـــــــــاریخ الحضـــــــــارة العربیـــــــــة أحمـــــــــد مختـــــــــار،العبـــــــــادي_20
م2002الجامعیة،الإسكندریة،
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محمد عادل التربیة الاسلامیة في المغرب أصولها المشرقیة و تأثیراتها عبد العزیز_21
، 1987الأندلسیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب 

،1966عطیة االله أحمد ، القاموس الاسلامي، مكتبة النهضة المصریة ، القاهرة، -22

1981، الرائد العربي، بیروت 2سى بك أحمد البیمارستانات في الاسلام، طیع_23

–اجنماعیة-عمرانیة–عبد العزیز ، تلمسان في العهد الزیاني ، دراسة سیاسة فیلالي -24
،2002ثقافیة، موقع للنشر و التوزیع، 

، دار توبقال للنشر البیضاء 1القبلي محمد ، مراجعات حول المجتمع و الثقافة ط_25
، 1987المغرب ، 

ثمان ، محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب من القرن السادس عشر إلى عالكعاك _26
.1958القرن التاسع عشر، القاهرة، 

.1961ت، كنون عبداالله، النبوغ،المغربي دار الكتاب اللبناني، بیرو _27

1958،المطبعة الهاشمیة دمشق،مختصر تاریخ الدولة الإسلاميكحالة عمر رضا،

روجیه،فاس في عصر بني مرین،ترجمة نیقولا زیادة،مؤسسة فرانكلین للطباعة لوتورنو-28
1967والنشر،بیروت،

جامعة المنوني محمد ورقات من الحضارة  المرینین، كلیة الأداب و العلوم الانسانیة ، -29
.2000محمد الخامس، الرباط، 

بن بطوطة و رحلاته تحقیق و دراسة و تحلیل ، دار المعارف، القاهرة، ،مؤنس حسین_30
2003.

-334(في العراق خلال العصر البویهي العلمیةلحیاة ،ارشاد بن عباسمعتوق31_
1997.مطابع جامعة أم القرى السعودیة ، ) م1055-945/هـ447
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،جوانب من الحیاة الاجتماعیة  والاقتصادیة  والدینیة و كمال السیدابو مصطفى_32
العلمي في المغرب الاسلامي،من خلال نوازل وفتاوى المعیار المعرب الونشریسي،مركز 

.1996الاسكندریة للكتاب،

.نسیب حمد ،زوایا العالم و القراء بالجزائر،دار الفكر،سوریا،الجزائر بوزریعة_33
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المجلات والدوریات

- هـ633(التعلیم بالكتاب في المغرب الأوسط أیام حكم بن الواد : " بختاوي قاسمي-1
- 31،ص2011دوریة كان التاریخیة، العدد الثاني عشر، یونیو ) م1554-1235/ هـ681
34.
- 9/14-8المدرسة ونظام التعلیم بالمغرب الاوسط خلال القرنین "بوشقیق محمد،-5

2011مارس11م،دوریة كان التاریخیة،السنة الرابعة،العدد 15

دوریة كان التاریخیة، العددالثامن " مصطلح الرباط، المفهوم و الدلالة" شقروان إكرام -3
2012عشر ، دیسمبر ،

السید العمارة الاسلامیة في الاندلس وتطورها، مجلة عالم الفكر، المجلد . عبد العزیز -4
93.1-92،ص 1977دد الاول ، ابریل ، مایو ، یونیو الثامن، الع

القاسي نجاح ، المعاهد و المؤسسات التعلیمیة في العالم الاسلامي، مجلة المؤرخ العربي -2
، العدد التاسع عشر ،مجلة تصدرها الأمانة العامة لإتجاد المؤرخین العرب بغداد العراق، 

.186-184، ص 141-1981
،مجلة المؤرخ )الجامع عنصر وظیفي(تعقیب على بحث"،محمد عبد الحمید عیسى

210،215.،ص.م1981./هـ1401،بغداد العراق،4العربي،العدد_3
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:المراجع الأجنبیة

1AbbèBargès,Notice sur la ville de Tlemcen, journal Asiatique3èmè

Sère,Tome 11,impremrire royal, parie,janvier,1841,p5

-2 ChemsEddinChitour,l,Education et la cultur de l,Algere Des origine

a mos jours,ENAG/EDITIONS DISTRUBUTIONS .1987 ,p78

-3 GafsislamaAbdelhakim : Des auttres a ,Monastir en tunisic in la

saleita en elislam :Estudios Inter disciplinare, Actas de los .
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.فھرس الأماكن والبلدان:ثالثا

فھرس الموضوعات:رابعا
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فهرس الأعلام: أولا  
)حرف الألف(

.35):بالقبا(م بن عبد الرحمان الجذاميأحمد بن قاس-

.42ص:)ابن شعیب(أحمد بن بن محمد بن یوسف الجزنائي-

.53:احمد بن محمد شعیب الكرباني- 

.54:الانصاري- 

.39- 19- 11-10:مربن الأحإسماعیل- 

.11:شافریق-

.103:الأبلي-

.36،89،90:ابن أجروم-

.89:ابن أجطا-

.52:ابن أبي دینار-

.73-52- 38-11:عابن ابي زر -

)   حرف الباء(

.12- 10:بر بن قیس بن عیلان- 

.30:ابن بشر عمر ابن عثمان-

.54-40- 39- 37: بطوطةابن -

.19:ابو بكر ابن حمامة-
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.101:العربيأبو بكر ابن- 

.29-22:أبو بكر ابن عبد الحق-

.42-41-36:ابن البناء العددي-

.10:البهاء بنت دهمان- 

)حرف الجیم(

.39:الجزنائي- 

)حرف الحاء(

.11:حسان ابن النعمان-

.75- 55-54:الحاج النمیري-

.49:ابن یوسفالحجاج-

.25:أبو الحسن الصغیر- 

.28:الحسن بن عثمان التیجاني-

.64:أبي الحسن علي بن سلیمان الأنصاري القرطبي-

.95- 75- 74- 66- 65- 64-61-57- 55- 53- 31- 30- 29-22:أبي الحسن المریني-

.65:ابي الحسن بن أحمد ابن الأشقر-

.78:ابو الحسن علي بن محمد الحدودي-

.103:ابن الحاجب- 

)حرف الخاء(

.89:الخراز محمد بن محمد-
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.42-37-36: إبن الخطیب-

.102- 101-98-73-39- 37- 35-18-17:إبن خلدون-

)حرف الراء(

:أبو الربیع سلیمان اللجائي-

.39:إبن رشید-

)الزايحرف(

.72:الزركشي- 

.41:ابن إسحاقزیج- 

.52:أبي زكریا یحیى بن عمر- 

)حرف السین(

.89:أبو سالم ابراهیم- 

.63- 62:أبي سعید المریني- 

.62:سانشو القشتالي- 

)حرف الضاد(

.63:أبو الضیاء مصباح بن عبد االله الیلصوتي- 

)حرف العین(

.74- 24-15:عبد المؤمن بن علي- 

.26:عبد الرحمان بن عفان الجزولي- 

.49:عبد الرحمان بن الأشعث- 
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.41:عبد الرحمان بن محمد الجادیري- 

.55- 22- 21:عبد الحق بن محیو المریني- 

.37:عبد المهیمن الحضرمي- 

.28:يد االله بن محمد بن إبراهیم الرندعب- 

.59:مر بن الخطابع- 

.12:علي ابن أبي طالب- 

.37:أبو عبد االله بن جزي- 

.38:إبن عذاري المراكشي- 

.95- 77- 76- 75- 73-66-65- 63- 56- 55- 39- 33- 29- 22:أبو عنان فارس- 

.96:عبد االله المریني- 

)نحرف الغی(

.77:المغیليأبي غالب بن القاضي بن عبد الرحمان - 

)حرف القاف(

.105- 35:القباب أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي- 

.101- 87:القابسي_

.71:القاضي عیاض- 

.71:القرطبي- 

.18-11:القلقشندي- 
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)حرف اللام(

.92- 91- 69:لوتورنو- 

)حرف المیم(

.37:مالك بن المرحل- 

.37:المالقي أبو القاسم عبد االله الخزرجي_

.16:المهدي بن تومرت_

.11- 10:مادغیس الأبتر بن بر بن قیس بن عیلان_

.21- 20:المخضب بن عسكر_

.19:محیو بن أبي بكر_

.26:مصباح بن عبد االله الیالصوتي_

.103- 35:المقري محمد بن محمد بن أحمد القرشي التلمساني- 

.39:محمد بن ابراهیم العبدري المكناسي_

.28:الإشبیليمحمد بن موسى الحلفاوي_

.15:محمد الناصر بن یعقوب الموحدي_

.36- 33:محمد بن محمد بن علي بن البقال_

.33:محمد بن علي العابد الأنصاري_

.34:محمد بن عبد الرحمان التمیمي_

.34:محمد بن الشیخ الكبیر_

.36:محمد بن الأمین المقري_
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.36:يو محمد بن موسى السل- 

.41- 37:الكریاتيمحمد بن محمد بن شعیب _

.42:محمد بن یحیى بن عبد االله أحمد العزفي_

.42:محمد بن سعید بن محمد النجار_ 

.49:محمد باي بلعالم_

.63:أبي محمد بن عبد االله بن قاسم المزوار_

.37- 26:أبو محمد عبد االله القشتالي_

)حرف الیاء(

.20:یعقوب بن یوسف الموحدي_

.74- 73-72-66- 62- 55- 52- 30- 22- 20:الحقیعقوب بن عبد _

.78- 77- 76-75-74-66-41- 34- 30-20:یوسف بن یعقوب_
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فهرس الأماكن والبلدان: ثانیا 
)حرف الألف(

.20:الإرك_

.95-90- 63-49-37-29-25-20-18:الأندلس_

.38:أراجون_

.62:أزمور_

.62:أسفي_

.31:أغمات_

.13:إفریقیا_

.21-12:إفریقیة_

.19:أكرسیف_

.62:أنفا_

)حرف الباء(

.65:البرتغال_

.49:البصرة_

.18:بلاد الجرید_

.21- 20-18:بلاد الزاب_
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)حرف االتاء(

.98-81-61-31:تازة_

.18:تاهرت_

.76-75-74-66-17-16:تلمسان_

.33-31-12:تونس_

.54-53:تافرطاست-

)حرف الجیم(

.14:جنوة_

)حرف السین(

.98-65-54-31-14:سبتة_

.66-65-61-54-53:سلا_

.12:السوس الأقصى_

)حرف الشین(

.11:الشام_

)حرف الطاء(

.30:طنجة_
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)حرف العین(

.21-15-14:العقاب_

)حرف الفاء(

-83-79-77-73-71-69-66-64-63-61-54-31-30-25-22-16:فـــــــــــــــاس_
90-92-96-97-98-102-103-104.

.8:فكیك_

.11:فلسطین_

)حرف القاف(

.73:قرطبة_

)حرف المیم(

.65-31-22:مراكش_

.37:مصر_

.21-18:المغرب الأوسط_

.50-22-21-18-16-15:المغرب الأقصى_

.98-65-64-51-31:مكناس_

.21-18:ملویة_

.76-68:المنصورة_
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.49:الموصل_

.14:میورقة_

)حرف الواو(

.20:وادي ملویة_
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فهرس القبائل والشعوب:ثالثا 
)حرف الألف(

.45:تراكالأ_

.73:بانالإس_

.37:بني الأحمر_

.55:الأوربیون_

)حرف االباء(

.10-9:البتر_

.12-11-10-9:البربر_

)حرف الحاء(

.68- 16:بني حفص_

)حرف الجیم(

.11:جذام_

.16:جزولة_

)حرف الراء(

.13:الرومانیون_
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)حرف الزاي(

.16:بني زیان_

.20-18-12-11-10-9:زناتة_

)حرف العین(

.21-18:بني عبد الواد_

)حرف الغین(

.13:بنو غانیة_

)حرف القاف(

.12:قبیلة قیس_

)حرف اللام(

.11: لخم_

)حرف المیم(

.في أغلب الصفحات: مرینبني _

.78- 64-9:مصمودة_

.12:مضر_

.73-25-24-22-21-20- 18-16-15-14:الموحدون_

.73-51-25-24-20:المرابطون_
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فھرس الموضوعات
الصفحة

إهداء
شكر وعرفان

ي_أمقدمة
9نبذة تاریخیة عن الدولة المرینیة:الفصل الأول

9قیام الدولة المرینیة:المبحث الأول

9نسب و أصل بني مرین:المطلب الأول-
12ظروف المغرب قبیل قیام الدولة المرینیة:المطلب الثاني-
ــب الثالــث- ــتأســیس دو :المطل ة بنــي مــرین ودخــولهم أرض المغــرب ل

الأقصى
16

23الأوضاع الثقافیة في بلاد المغرب على عهد بني مرین:المبحث الثاني
23في الدولة المرینیةالحیاة الفكریة :المطلب الأول-
27دور الحكام المرینیین في الثقافة :الطلب الثاني-
أهم العلوم والعلماء البارزین خلال العصر :المطلب الثالث-
المریني

29

31العلوم النقلیة:أولا
39العلوم العقلیة:ثانیا

43الفصل الثاني،المؤسسات التعلیمیة في المغرب خلال العهد المریني
43الكتاتیب القرآنیة:المبحث اأول

43تعریفها:الأولالمطلب 
43لغة:أولا
44اصطلاحا:ثانیا

44الكتاتیب في المغرب خلال العهد المریني: المطلب الثاني
45دورها:المطلب الثالث
45الربط والزوایا: المبحث الثاني
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45الربط: المطلب الأول
45:تعریفها

45:لغة: أولا
46اصطلاحا:ثانیا

47الزوایا: المطلب الثاني
47تعریفها

47لغة: أولا
48إصطلاحا: ثانیا

51أهم الربط والزوایا خلال الفترة المرینیة:المطلب الثاني
55دورها:المطلب الثالث
58المدارس: المبحث الثالث
58:تعریف المدرسة: المطلب الأول

58:المعنى اللغوي: الفرع الأول
59:المعنى الإصطلاحي: الثانيالفرع 

59:المدراس في المغرب خلال العصر المریني:المطلب الثاني
67دورها:المطلب الثالث
70:المساجد: المبحث الرابع 
70:تعریفها : المطلب الأول

70المعنى اللغوي: الفرع الأول
71المعنى الإصطلاحي: الفرع الثاني

71:في المغرب خلال العصر المرینيالمساجد :المطلب الثاني
79دورها:المطلب الثالث

83و طرق التدریسالتدریستعلیملامناهج: الفصل الثالث
83هیئات التدریس:المطلب الأول

84المعلم والأستاذ:الفرع الأول
89الطلبة:الفرع الثاني
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97مواد ومناهج التدریس:المطلب الثاني
97المواد:الأولالفرع 

100المناهج:الفرع الثاني
106طرق التدریس:المطلب الثالث

107طریقة الحفظ:الفرع الأول
109طرق الإقراء والسماع:الفرع الثاني
111الطریقة السؤال و المناقشة: الفرع الثالث

113خاتمة
117ملاحق

131قائمة المصادر والمراجع
فهارس البحث

143فهرس الأعلام:أولا
149هرس الأماكن والبلدانف:ثانیا
153فهرس الشعوب والقبائل:ثالثا
155فهرس الموضوعات:رابعا






